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فمنـذ العهـد    . كانت المعرفة الاجتماعية تاريخياŹ واحدة وغير مجزاة      
الإغريقي الكلاسيكي حتى القرن الثامن عشر تقريباŹ لم يكن هناك بشـكل            

كان هناك بحث عام عن المعرفة ولـو        . عام تخصƭ أكاديمي أو فكري    
ناءات تمثلت في نشـأة اللاهـوت والطـب         انه كانت هناك بعض الاستث    

وكانت الفلسفة تعنى   . والقانون كحقول علمية وتعليمية في القرون الوسطى      
  .بالبحث في مجمل شؤون المعرفة الإنسانية

مع تزايد نمو وتشعب المعرفة حيث حصل تطور فـي ميـادين            ولكن  
وشؤون معينة أكثر من ميادين أخرى أخذت المعرفة تنقسم إلـى فـروع             

ففي القرن الثامن عشر صار هناك تمـايز مـثلا بـين الفلسـفة              . ختلفةم
الطبيعية والفلسفة الأخلاقية ثم تحولت التسميات إلـى العلـوم الطبيعيـة            

سـان  "والعلوم الأخلاقية، وفي القرن التاسع عشر ونتيجة لتأثير كتابـات           
التي ركزت علـى العلاقـات الإنسـانية فـي          " ست كونت جأو"و" سيمون
وفي سـياق   .  صارت العلوم الأخلاقية تعرف بالعلوم الاجتماعية      المجتمع

هذه التطورات تعود نشأة العلاقات الدولية كفرع دراسي إلى أوائل القرن           
  )č(.العشرين

 Internationalلكن وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمت كلمـة دوليـة            
لأول مرة في الجزء الأخير من القرن الثامن عشـر، وكـان أول مـن               

 هو الفيلسوف ورجـل القـانون الإنجليـزي         Internationalعمل عبارة   است
                                                           

، )١٩٨٥دار الكتاب العربي،    :  بيروت  (النظرية في العلاقات الدولية   : ناصيفِ يوسف حتي  . د (1)
  .٧ص 
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الذي ارتـأى أن يتـرجم   ) J. Bentham ) " čēĐĔ – čĔďĎجيرمي بنثام "
، التي كانت تعني عنـد الرومـان القـانون المـنظم     Jus gentiumعبارة 

   )droit international.)čلعلاقاتهم مع مختلف أطراف إمبراطوريتهم ، بلفظة 
استخدم الناس هذه الكلمة لتعريف فرع القانون الذي اخـذ يطلـق     وقد  

وهو اصطلاح للقانون الرومـاني     " قانون الشعوب "أو  " قانون الأمم "عليه  
يشير إلى المبادƏ التي كان يطبقها الرومان في القضـايا التـي تتضـمن              
علاقات مع أجانب ثم استخدم المصطلح بعد ذلك من قبل أولئـك الـذين              

  )Ď(.ابط الدولية تحت الإطار القانوني فقطدرسوا الرو
غير أن ذلك لا يعني إن التفكير بشأن الظواهر الدولية لم يبدأ إلا فـي               

ومن . ذلك الحين، فمثل ذلك التفكير قديم يعود إلى عصور ما قبل الميلاد           
الواضح إن المحاولات الأولى بشان التفكير في الظواهر التي تقـع فـي             

الدولية لم تخل من العلمية، غير أن من الواضـح          نطاق دراسة العلاقات    
أيضاŹ إن معظمها ينتمي إلى نوع من التحليل يسمى بالتحليـل التـوجيهي             

prescriptive             فعلى الرغم من أن  المفكرين السابقين وغيرهم قـد قـدموا ،
أعمالاŹ مازالت تدرس إلى اليوم لما حوتها من نظرة ثاقبة فـي الظـواهر              

 الرئيسي لم يكن تقويم عام للعلاقات الدولية بقدر مـا           الدولية فان غرضهم  
   )ď(.دارة الدولةكان تقديم النصح بشان أكثر الطرق فعالية لإ

عليه يمكن القول بأن التفكير بشأن الظواهر الدولية قد مر بمـرحلتين            
أساسيتين، الأولى لم يكن ينتظم في مجال متميز للدراسات العلمية، بينمـا            

وبناءاŹ على ذلـك سـيتناول هـذه        . ور مثل هذا المجال   شهدت الثانية ظه  
الدراسة وفي هذا الفصل مدخلاŹ للعلاقات الدولية كحقل معرفي انطلاقا من           
تناولها كظاهرة تاريخية، ثم يعرض لأهم التعريفات التي قدمت للعلاقـات           
 الدولية والمعايير المستخدمة في ذلك، ومن ثم كحقـل دراسـي مسـتقل             

                                                           
ار، د. د(1)  ان بوقنط د . الحس يعب ة: الوهاب معلم ات الدولي دار البيضاء ( العلاق ال، : ال دار توبق

  .٧، ص )١٩٨٨

  .١١، ص)٢٠٠٠دار وائل، : عمان (مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د(2) 

ارة   . أحمد يوسف أحمد، د   . د(3)  د زب ة       : محم ات الدولي ة في العلاق اهرة  ( مقدم و    : الق ة الانجل مكتب
  .١٠، ص)١٩٨٥المصرية ،
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لعلاقات الدولية بالمواضيع المتداخلة معها مثـل السياسـة         يتناول علاقة ا  
الخارجية والسياسة الدولية، ثم يقف على مدى استقلالية حقـل العلاقـات            
الدولية عن غيرها من الحقول وبشكل خاƭ علاقة العلاقات الدولية بعلم           
الاجتماع وعلم السياسة، هذا بالإضافة إلى تناول مسألة المنهج العلمي في           

  .قات الدوليةالعلا
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" قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحديد تاريخ ظهـور            
فالتمييز بين الحرب والسلام يبدو مرتبطاŹ      . تحديداŹ دقيقاŹ " العلاقات الدولية   

ستوى التنظيم يختلف اختلافاŹ كبيراŹ،     غير إن م  . بتكون المجتمعات المنظمة  
وفي الفترة الزمنية نفسها، من قارة إلى أخرى، وما نعرفـه عـن هـذا               

Źالمستوى اليوم ليس أقل تنافرا.)č(  
لقد نشأت العلاقات بين الكيانات المختلفة والقوى المتباينة منذ نشـوء           
 الجماعات البشرية، ثم قامت القبائل وتطورت وعرفت الحـرب والسـلم          

والتجارة وأنماط من التعاون والصراع، ومن هنا يمكننا القول بأن تـاريخ    
ولكن وعلى  . تلك العلاقات قديم منذ خلق الإنسان واستخلافه على الأرض        

الرغم من ذلك فان العلاقات بين الدول القومية ذات السيادة تشكل المساحة            
سيط وهو إننا   الرئيسية في حقل العلاقات الدولية المعاصرة، وهذا لسبب ب        

نعيش في رحاب نظام الدولة القومية باعتبارها الكيان السياسي الرئيسـي           
في العلاقات الدولية، فهي صاحبة السيادة ولا توجد سلطة أعلى منها، ولا            
يعترف القانون الدولي والمجتمع الدولي بوجود سـلطة يمكـن أن تحـل             

  . محلها

                                                           
ي،      : القاهرة ( سوسيولوجيا العلاقات الدولية  : مارسيل ميرل  (1) تقبل العرب ، ص  )١٩٨٦دار المس
٢٣.   
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روفـة وهـي أن الدولـة       غير أن هذا لا ينفي الحقيقة التاريخية المع       
القومية المعاصرة حديثة النشأة والتطور، فهي لم تكن مألوفة قبل أربعـة            

          Źن رغم أن الدولة كنظام سياسي أبعد منها تاريخاǓفلقد شهدت  . قرون من ا
وديان العراق ومصـر والصـين والهنـد أنظمـة سياسـية وأسسـت              

ت علاقات  إمبراطوريات كبيرة خاضت صراعات داخلية وخارجية، وأقام      
   )č(.فيما بينها

لكن هل يمكن لنا أن نسحب هذا المصطلح الحديث على واقع تاريخي            
مغاير للواقع الذي ظهر فيه هذا المصطلح Þ بعبارة أخرى هل يعتبر مـن             

العلاقات التي كانت تقوم بين القبائل      " علاقات دولية   " المشروع أن نسمي    
معات والوحدات المختلفـة    والشعوب والمدن والإمبراطوريات وكل المجت    

وهـذه بـدورها تطـرح       )Þ)Ďالتي كانت سائدة قبل ظهور الدولة القومية        
تساؤلاƈ Źخر وهي مسالة بداية ظهور العلاقات الدولية وإلـى أي تـاريخ             

Þ يعود أصلها  
ك اضطراب واختلاف في الأوساط العلمية حول مسـالة التطـابق         هنا

لتي يرمز إليهـا، فهنـاك مـن        بين مصطلح العلاقات الدولية والظاهرة ا     
الكتاب من يطلق هذا المصطلح على العلاقات بين كل الوحدات السياسية           
المستقلة التي عرفها التاريخ وحتى ما قبل التاريخ إلى اليوم، ومن هؤلاء            

إذ لا يتردد في اعتبار إن العلاقات الدوليـة تنشـأ   " K. J. Holstiهولستي "
 ـ       مـدن، أمـم،     –قبائـل، دول    ( ية  داخل كل مجموعة من كيانات سياس

تربط بينها تفاعلات تتميز بقدر من التواتر ووفق نوع من          ) إمبراطوريات
   )ď(.الانتظام

هناك من يرفض أن يعطي هذا المدلول الواسع لمصـطلح العلاقـات            
أي : الدولية ويلح على أن يحصر هذا المصـطلح فـي معنـاه الضـيق             

في أوروبا عصر النهضة أي بـين       العلاقات بين الدول القومية كما نشأت       
                                                           

  .٢٢، ص)١٩٧٩مؤسسة دار الكتب، : بغداد(، ١/، جالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(1) 

  .٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي.الحسان بوقنطار ، د. د (2)

(2) K. J Holsti: International Politics: A Framework for Analysis,( New Jersey: Prentice 

Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1972 ), 2nd Ed. P. 29. 
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القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ثم انتشارها بعد ذلك فـي جميـع             
" H.Bullهدلي بـول    "، ومن هؤلاء    čĕĐđأنحاء العالم، خصوصا بعد عام      

وهو يقترح اسما ƈخر للتعبير عن مجموع العلاقات بين كـل الوحـدات             
وهـذا الاسـم هـو      . حديثةالمستقلة التي عرفها التاريخ، بما فيها الدول ال       

إلا حالـة خاصـة     " العلاقات الدولية "التي لا تشكل    " العلاقات بين القوى  "
  )č(.فيها" تاريخية"

من كل ذلك نخلƭ إلى القول بأن هناك من يرى أن العلاقات الدولية             
ظاهرة قديمة قدم ظهور المجتمعات البشرية، وبالتالي فقضـاياها دائمـة           

 يرى أن العلاقات الدوليـة ظـاهرة حديثـة،          وثابتة ومتكررة، وهناك من   
مطابقة لمصطلحها، تطرح قضايا خاصة، بل مغايرة جذرياŹ للقضايا التي          
كانت تطرحها علاقات الكيانات السياسية التي سادت عبر التـاريخ قبـل            

  .ظهور الدول القومية
إن الموقفين معا يتكاملان لان الجدل قائم لا حول الظـاهرة نفسـها،             

تسميتها، حول الاستعمال الضيق أو الواسع لمصطلح العلاقات        ولكن حول   
الدولية، وعلى أية حال إن الاتجاه العام في الأوساط الأكاديمية يميل إلـى             
المعنى الواسع للمصطلح، ومزية ذلك أنه يفتح أمـام المعرفـة العلميـة             

  )Ď(.إمكانات هائلة للبحث بتوسع الامتداد التاريخي الذي تغطيه الظاهرة
في هذا المبحث تتطرق الدراسة إلى أنماط مـن العلاقـات الدوليـة             و

شهدها التاريخ الإنساني عبر مراحله المختلفة، وذلك باسـتعارة التقسـيم           
حيـث يـرى إن    " M. Merleمارسيل ميرل "الذي أعتمده المفكر الفرنسي 

العلاقات الدولية مرت بمرحلتين رئيسيتين يفصل بينهما القرن السـادس          
 المرحلة الأولى كانت الأحداث الدولية تقع في فضاءات جغرافية          عشر في 

البحر الأبيض المتوسط، ƈسيا، أمريكا اللاتينيـة، أفريقيـا،         (شبه منعزلة   
ولم تكن العلاقـات الدوليـة      . تكاد تكون الاتصالات بينها منعدمة    ) أوروبا

                                                           
(1) H. Bull: The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics,( London:  

Macmillan, 1977), P. 9. 

  .١٣ ، مرجع سابق ، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي.ن بوقنطار ، دالحسا. د (2)
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ات القائمة في هذه الفضاءات مستمرة، بل منقطعة ومحدودة لا تتعدى علاق          
  . الحرب والبروتوكول الدبلوماسي

أما في المرحلة الثانية، انطلاقاŹ من القرن السـادس عشـر، تميـزت             
فبسـبب الاكتشـافات    . العلاقات الدولية بالشمولية والاستمرارية والتنوع    

الكبرى والتوسع الأوروبي، ثم على أثـر تصـفية الاسـتعمار، امتـدت             
ورة وأصبحت الشعوب تعيش كلها     العلاقات الدولية لتشمل كل أنحاء المعم     

Źواحدا Źدوليا Źتاريخا.)č(  

 بناءاŹ على ذلك تقوم هذه الدراسة بتقسـيم العلاقـات الدوليـة إلـى              
قبـل القـرن السـادس      (العلاقات الدولية في العصور القديمة والوسطى       

 المـدن، ونمـط الإمبراطوريـات،       –، بتناول نمط علاقات الدول      )عشر
، بدراسة  )بعد القرن السادس عشر   (العصر الحديث   والعلاقات الدولية في    

  . الأمم وتطوراتها اللاحقة –نمط علاقات الدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي.الحسان بوقنطار ، د. د (1)
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إن العلاقات الدولية قديمة قدم الإنسانية، ولكنها تختلف من زمن إلـى            

اŹ لطبيعة الفاعلين الذين يقومون بها وحسب       زمن ومن بيئة إلى أخرى وفق     
درجة التطور والتعقيدات التي وصلت إليها الحياة الإنسانية في تلك البيئة           

لذلك نرى تلك العلاقـات والتفـاعلات       . وانعكاساتها على الفاعلين أنفسهم   
  .تأخذ أشكالاŹ وأنماطاŹ مختلفة ومتباينة عبر العصور

احثين بمختلف أهوائهم وميولهم علـى  تجتمع ƈراء أغلب المفكرين والب   
الفرد ثم الأسـرة فالقبيلـة،      : أن الوحدات السياسية تطورت بالشكل التالي     

ونظراŹ لزيادة عدد أفراد القبائل وزيـادة حاجياتهـا المعيشـية ظهـرت             
النزاعات فيما بينها، حيث كانت تحتاج لقوة بشرية واقتصادية لـم تكـن             

مما اضطرها للتحالف مع قبائـل أخـرى       القبائل الصغيرة تملكها وحدها،     
أكبر وأقوى منها من أجل حماية نفسها، وعليه قامت الأحلاف وتقاربـت            
القبائل وتصاهرت فيما بينها، وأدى اندماجها هذا إلى زيادة عدد أفرادهـا            

، مما دفع بها لان     )المكانية والاقتصادية (وتضاعفت قوتها   ) قوتها البشرية (
د تم اختياره من قبل زعمائهـا، سـواء علـى           تجمع نفسها في مكان محد    
م سفح جبل أم في جزيرة، وحصن هذا المكان         أمجرى نهر أم شاطƐ بحر      

  )č(. الدولة–ببناء أسوار لحمايته من اعتداءات اǓخرين فنشأت المدينة 

                                                           
ة      : محمود خلف . د (1) ات الدولي ان    ( مدخل إلى علم العلاق ، ص  )١٩٩٧دار زهران للنشر،      : عم
٢٧.  
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 @@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óÜì‡Üa@pbÔþÈ@Â¹–@@óåî‡¾a@City – State@@ @
أو ) Polis(لإغريقي حيث كان البـوليس      وهي من أهم إنجازات الفكر ا     

المدينة الشكل السياسي الجديد الذي طوره الإغريق في القرن السادس قبل           
 المدينة مع شكلين ƈخرين من التجمعات       –الدولة  " أرسطو"وقارن  . الميلاد

إنها تجمع أناسا يرتبطون بصلة     " أرسطو"الموجودة هما العائلة التي رأى      
ويهـدف هـذان    . جمع جيراناŹ على أساس المصـلحة     الدم، والقرية التي ت   

ن المدينـة حسـب     أالتجمعان إلى تامين بقاء الوجود الإنساني في حـين          
". الحياة كمـا يفتـرض أن يعـيش الإنسـان         " تهدف إلى تأمين     "أرسطو"

فالإنسان الذي يملك قدرة التفكير والقيام بأعمال خلاقة نتيجة ذلك تقدم له            
 على القدرة المجردة أو المصلحة العابرة، الإطار        المدينة، كتنظيم لا يقوم   

  )č(.الوحيد الذي يستطيع فيه أن يحقق إمكاناته وقدراته الذاتية
المدن الإغريقية وبسبب الطبيعة الجغرافية لليونـان القديمـة كانـت           

مسـاحة هـذه    . مقسمة إلى مدن تتمتع بالحماية الطبيعية كالجبال والبحار       
: كانها في حدود عشرات اǓلاف، ومن أهمها      المدن كانت صغيرة وعدد س    

 هذه المدن لم تكن مكونة على أسـاس         )Ď(.الخ..أثينا، إسبارطة، وطروادة  
ن الإغريق كانوا يعتبرون أنفسهم من عـرق واحـد،          إوحدات قومية، بل    

  )ď(.ومتفوقون على الأعراق الأخرى التي كانت تسمى عندهم بالبربرية
ن في شكل دويلات صغيرة في فضـاء  إذن يتميز هذا النمط ببروز مد  

والشيء الذي يعطي هذه المـدن طـابع        . جغرافي وثقافي موحد ومنسجم   
. الدويلات هو استقلالها وقوتها الاقتصادية المبنية على التجارة الخارجيـة  

بفضـل  (وكانت العلاقات بين هذه المدن تقوم على المنافسـة والتـوازن            
الخلافات بينها تحل بالوسـائل     وروابط المصلحة، وكانت    ) تساوي القوى 

الدبلوماسية وفي إطار المؤسسات المشتركة والمعاهدات والأعراف التـي         
استقرت عليها، ولكن اللجوء إلـى الحـرب واسـتعمال العنـف وزرع             

                                                           
  .٧٤-٧٣، مرجع سابق، ص النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف يوسف حتي. د (1)

ة الفارسية    –) ١٣٨٠نشر ني ،    : تهران ( بنيادهاي علم سياست  : عبد الرحمن العالم  . د (2) ، - باللغ
  .٢٢٠ص 

(3) Sa’ad N.Jawad: International Politics (Baghdad: Baghdad University Press,1981) P.7. 
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الاضطرابات وعدم الاستقرار في النظام الداخلي للخصم وسـائل كانـت           
 كما انهـم مارسـوا      )č(.مألوفة بين المدن لحل خلافاتها أو تحقيق أهدافها       

أساليب حسم الصراعات عن طريق المجـالس وبـذلك يمكـن اعتبـار             
_ ممارساتهم بدايات إخضاع المنازعات إلـى مؤسسـات غيـر دولـة             

 لذلك اتصفت العلاقات بين هذه المدن بنوع من الثبات والنظام           )Ď(.المدينة
  )ď(.وخاصة في أوقات السلم

ئات مـن المـدن المتجـاورة ذات    إن نظام الدولة ـ المدينة أوجد الم 
المصالح المشتركة التي كان عليها أن تتبادل المندوبين بينها لتأمين هـذه            

وعلى هذا الأساس دعت الضرورة إلى إيجـاد قواعـد عامـة            . المصالح
 كما انهم عرفوا ومارسـوا إرسـال        )Đ(.لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بينها   

. ماسية وقواعد حمايـة الأجانـب     السفراء وطبقوا أعراف الحصانة الدبلو    
وكانت العلاقات بين دويلات المدن تنظم عن طريق إبرام معاهدات ثنائية           

متعـددة  (في الغالب الأعم، لكنهم عرفوا أيضاŹ تجربة المعاهدات الجماعية    
والتي كانت تبرم في الأساس لاقامة الأحلاف العسكرية التـي          ) الأطراف

 وتضم تحت جناحها بعض الدويلات الأقل       تقودها دويلة قوية تملي إرادتها    
الذي أبرمت معاهدته بـين القـرنين السـابع         " أسبارطة"قوة، مثل حلف    

   )đ(.والسادس قبل الميلاد
كما انهم ابتدعوا طريقة عقد المؤتمرات الإقليمية التي كان يطلق عليها           

 والغاية الأساسية من ذلك، هي التوصل إلـى         )Ē("الأمفكتيونية"المؤتمرات  
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ا، ومن                     يتكون الم ). الإغريق ة عشر شعبا إغريقي ى ثماني و عل ددة ترب دن متع جلس من دويلات م

  .أهدافه منع الحرب وفض النزاعات، ويعقد دورتين في آل سنة
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مبادƏ عامة جديدة تحفظ المصالح المشتركة وتلزم الأعضاء تطبيقها كما          
 ويمكن اعتبار مجلـس الأمفكتيـون أول        )č(.تفرض العقوبة على مخالفيها   

شكل من أشكال المنظمات الدولية، إذ أنه لعب دوراŹ بـارزاŹ فـي حيـاة               
الشعوب الإغريقية بإرسائه لدعم الدبلوماسية الجماعيـة الهادفـة لفـض           

ن ذلـك   م )Ď(.نزاعات الدولية بالطرق السلمية وتدعيم التعاون المشترك      ال
نستخلƭ إلى أن الإغريق ساهموا مساهمة فعالة في إرسـاء العلاقـات            

  . الدولية ولكن في حدود مفاهيم وتطبيقات وتفاعلات بيئتهم

@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@pbîŠí aàfia@µi@pbÔþÉÜa@Â¹Empires@ @
المدن من ناحيـة،    _ اعات والصراعات بين الدول     أدى استمرار النز  

وظهور زعامات قوية في بعضها وخاصة التي تسـيطر عليهـا نزعـة             
الزعامة والهيمنة من جهة أخرى إلى اندماج هذه المدن بعضها مع بعض،            
" سواء عن طريق سلمي أو عن طريق الحرب، مما أدى إلـى ظهـور               

المدن بين كبيرة   _ اŹ من الدول    التي هي دولة تضم عدد    "  الولاية   -الدولة  
وصغيرة تحت رئاسة زعيم واحـد، والتـي مهـدت بـدورها لظهـور              

الوجـه  ( مثل الإمبراطورية الفرعونية وتوحيد الشمال       )ď(.الإمبراطوريات
أو الإمبراطورية الفارسية التي كانـت      ). الوجه القبلي (والجنوب  ) البحري

م إمبراطوريـة الاسـكندر     ومن ث ). نظام اتحادي (ولاية  ) ĎČ(مقسمة إلى   
  .المقدوني التي انتهت بمماته وانقسمت إلى أربع ولايات

إذن هذا النمط من العلاقات الدولية تتصدره إمبراطوريـات تسـيطر           
على مناطق جغرافية واسعة وغالباŹ ما تدوم عدة قرون، وتقوم أساساŹ على            

ظ علـى   لكن الحفا . ضم الشعوب الأجنبية بالقوة وإخضاعها لمركز واحد      
الإمبراطورية كان يتم بوسائل أخرى غيـر القـوة كـالإغراء المـادي،             
والدبلوماسية والنفوذ الحضاري أو العقائـدي، والاسـتغلال الاقتصـادي          
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 وقد تمتد حدود الإمبراطورية أبعد من حدود القارة التي تقع           )č(.لǖطراف
 Źئيسي وبـين   وبقدر ما تكبر المسافة الجغرافية بين المركز الر       . فيها أساسا

الأرجاء المختلفة للإمبراطورية، بقدر ما تزداد صعوبة إبقـاء السـيطرة           
  )Ď(.على تلك الأجزاء، وبقدر ما تزداد كلفة تلك السيطرة

غالباŹ ما تضم مثل هذه الإمبراطوريات شعباŹ سائدا أو إمبراطورا يؤيد           
حكومته ويدافع عنها، ويصبح الأمة الحاكمة فـي الإمبراطوريـة وهـي            

ثابة الطبقة الحاكمة فيها، ويرتفـع أبناؤهـا فـي السـلم الاقتصـادي              بم
التسـامي  "و" Master Raceالجنس الأسمى "والاجتماعي، وتدل ألفاظ مثل 

Ascendancy "  التفوق  "أوSupremacy "       على استمرارية هذه الصـورة فـي
  )ď(.الإمبراطوريات المختلفة

حة واسـعة مـن     كما سبق ذكره فإن هذه الإمبراطوريات تحتل مسـا        
تاريخ الإنسانية وتمتد عمر إحـداها إلـى قـرون عـدة ومـن أقـدمها                
الإمبراطوريات الشرقية القديمة في وادي الرافدين ووادي النيـل وبـلاد           
الفارس والهند والصين، حيث كانت تحتضن البدايات الأولـى للتحضـر           

كانت هذه الإمبراطوريات تتسـلح بـالجيش النظـامي         . والتمدن البشري 
جارف والتنظيم الهرمي للسلطة بحيث تستأثر قبائل معينـة فـي نهايـة         ال

الأمر بالسلطة المطلقة على الرعايا وتلجأ إلى أساليب الاستبداد والتخويف          
لإخضاعهم، وكانت مكونة من أقوام مختلفة لـم تكـن تتمتـع بالوحـدة              

  )Đ(.والتماسك الشعوري بينها ويفتقر الفرد فيها إلى الحرية
الفرعونية من أمثلة الإمبراطورية الشرقية القديمة حيـث        تعتبر مصر   

أقامت علاقات مع الدول المجاورة لها مثل بلاد النوبة وسوريا ومملكـة            
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كما إنهـا اتبعـت     . كريت وليبيا وسعت لذلك بعدة طرق أهمها المصاهرة       
   )č(".مبدأ توازن القوى"سياسة خارجية قائمة على 

) فرعون مصـر  " (رمسيس الثاني "بر  وفي هذا السياق فإن التاريخ يعت     
م، قد وقعا علـى     .ق) čĎēĔ(عام  ) ملك الحيثيين " (حاتوشيل الثالث   "مع  

أول معاهدة دولية تعرفها البشرية، هدفت إلى السلام والتعاون كما أنهـت            
  )Ď(.حرباŹ طويلة الأمد بين البلدين

تعد الإمبراطورية الرومانية بأنها صاحبة أثر كبيـر فـي العلاقـات            
لدولية في العصور القديمة، حيث أن بداية الحياة السياسية للرومان كانت           ا

مشابهة لليونان ولكنها مرت بثلاثة مراحل متلاحقة، الأولى هي مرحلـة           
المدن، والثانية هي مرحلة الجمهوريـة، والثالثـة هـي مرحلـة            -الدول

  . الإمبراطورية
أقوام مختلفـة   بنى الرومان إمبراطورية مترامية الأطراف وحدłت بين        

: تحت سلطتها وعلى حساب حرية اǓخرين، وعلى حد قول أحد الباحثين          
لقد وفŽق اليونان في بناء ديمقراطية بدون وحدة قومية، ولكن في المقابـل             "

  )ď(".وفق الرومان في بناء الوحدة ولكن من غير ديمقراطية
 تتكون من مئات الأعراق، لكـل منهـا       الإمبراطورية الرومانية   كانت  

تاريخها ولغتها وأعرافها، ولكن في نفس الوقت كان علـيهم أن يتعلمـوا             
 فقد كان من أول اتجاهـات       )Đ(.اللغة اللاتينية ويكتسبوا المواطنة الرومانية    

           Źالإمبراطورية الرومانية السيطرة، تلك السيطرة التـي اسـتمرت قرونـا
مـن  عديدة، سيطرة كانت تقوم على الأسس العسكرية الخشـنة الخاليـة            

وأحسـن مـا    " : "هارولد نيكلسون "الأساليب الدبلوماسية، وعلى حد قول      
  )đ(".ابتدعوه هو مبدأ سحق خصمهم العنيد والصفح عمن يخضع لهم
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وأهم ناحية خدم فيها الرومان هي في نطاق القـانون الـدولي، ولـم              
 )č(يستحدث الرومان سوى القانون وسيلة لتصريف شؤون إمبراطـوريتهم        

قانون "يطبق على الرومان فقط، وكان " Jus Civilانون المدني الق"فقد كان 
          القـانون الطبيعـي   "يطبـق علـى الأجانـب، و   " Jus Gentiumالشعوب 

Jus Naturale "يشمل جميع أفراد الجنس البشري.)Ď(  وكانوا ينظرون إلـى 
المعاهدات كنظرتهم إلى عقود مبرمة في ظل القانون الخاƭ، بـل قـد             

غاŹ لتلك المعاهدات مثل معاهدة الصلح، والهدنـة، ومعاهـدة          وضعوا صي 
  )ď(.وقف القتال

يبدو مما سبق إن العلاقات الدولية في العصور القديمـة وإن اختلـف             
طابعها عن علاقات اليوم إلا أنها مثلت اللبنات الأولى لهذا العلم، وتطور            

رة معينة  قانون الشعوب الذي أصبح من أهم مصادر القانون الدولي في فت          
  )Đ(.خير دليل على ذلك

لابد من إشارة إلى العلاقات بين الإمبراطوريات في العصور الوسطى          
وخاصة الإمبراطورية البابوية المسيحية والإمبراطورية الإسلامية، وتبدأ       
العصور الوسطى من سقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة وحتـى سـقوط            

البناء السياسي في ذلك الوقت     وقد تميز   . القسطنطينية على يد محمد الفاتح    
بسيادة النظام الإقطاعي الذي اتسم بتجزئة السلطة السياسية بـين أشـكال            

ن تحفـظ الأمـن     أمختلفة، حيث لم تكن هناك حكومة مركزية تسـتطيع          
   )đ(.والنظام وتفرض نفوذها على سائر الأرجاء
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ية، هنا يبرز الدور الذي لعبه الدين المسيحي في تطور العلاقات الدول          
حيث استطاع أن يربط بين الوحدات السياسية المختلفة في وحدة سياسـية            
واحدة، ومن هذه الوحدة تسربت الكنيسة للهيمنة على الممالـك الغربيـة،            
وأقامت شبه نظام دولي اتخذته كأداة للسيطرة عليها، وأعلن البابا نفسـه             

 واتبعت  )č(".يةالسلطتين الروحية والزمن  "رئيساŹ لهذا العالم وجمع في يديه       
ما لجأت إلـى الهدنـة      لحماية رجال الدين، ك   " السلم الإلهي "الكنيسة نظام   
  )Ď(.، كل ذلك من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليينلتحريم الحرب

وقد كان ظهور الإسلام عالمي النزعة، وانتشر بسرعة عـن طريـق            
ون اعتنـاق   الدعوة واعتناق شعوب للإسلام، أو تبعيتها للدولة الإسلامية د        

             Źله، حيث امتدت هذه الدولة من تخوم الصين حتى أواسط أوروبا مـرورا
محور شمال القارة الأفريقية، ومحور ƈسيا الصغرى وصـولاŹ         : بمحورين

، وامتدادها حتـى القـارة الأفريقيـة        )النمسا(إلى أواسط القارة الأوروبية   
Źوالأراضي الأسبانية البرتغالية غربا ،Źجنوبا.)ď(   

شهد تاريخ العلاقات الدولية تطوراŹ مهماŹ في عهد الإسلام ويرى           لكلذ
 والخلفـاء   لنبي محمـد  دولية كان سائداŹ منذ عهد ا     الباحثين بان العلاقات ال   

 وخطت هذه العلاقات خطوات كبيرة خاصـة فـي العصـر       )Đ(.الراشدين
العباسي حيث كانت الدبلوماسية تخضع لقواعد دقيقة وتنظيم في أصـول           

استخدمت الدبلوماسية في توثيق العلاقات الثقافية والتجاريـة،        واضحة، و 
وعملت على توحيد كلمة المسلمين أيام المحن، واستخدمت أيضا كوسـيلة           
للتوازن الدولي، وقد استدعى تحقيق مثل هذا التـوازن قيـام سـفارات             
ــة   ــين قرطب ــة ب ــين بغــداد وبيزنطــة وســفارات مماثل    مســتمرة ب

  )đ(.والقسطنطينية
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يمكن تناول العلاقات الدولية في العصر الحديث من خلال مجموعـة           
لى فترات أخرى تحتوي    إمن الفقرات والعناوين التي تقسم العصر الحديث        

  .تحت هذا مصطلح

 ßìÿa@kÝ¾a@Z@óïàíÕÜa@ßì‡Üa@µi@pbÔþÉÜaIßì‡ÝÜ@ðiìŠìÿa@ãbÅåÜaH@ @
مكن أن يؤرƢ لبدايات العصر الحديث مع انهيـار نظـام الإقطـاع             ي

واقتراب العصور الوسطى في أوروبا من نهايتها وظهور الدول القوميـة           
وعليه فان الشكل الحديث لتنظيم المجتمعات السياسية هو الدولـة          . الحديثة

التي ولدت تدريجيا في أوروبا الغربية والذي نشأت معه العلاقات الدولية           
محل الكيانات الإقطاعية   " الأمة-الدولة"المعنى الضيق للعبارة أي إحلال      ب

واندثار فكرة الإمبراطورية، وتحلل الملوك والأمراء من كل التزام روحي          
هـذا الـنمط دام مسلسـل       . في سياستهم الخارجية والداخلية تجاه البابوية     

نيـة،  الدي(م، بعد سلسلة مـن الحـروب      )čđ- čĔ(تكوينه حوالي القرنين    
على مستوى أوروبا كلها والتـي انتهـت        ) والسلالية، والسياسية والقومية  

 وقـد حصـلت     )č(.التي كرست الوضع الجديد   ) čĒĐĔوستفاليا  (بمعاهدة  
  .الدولة القومية بموجب هذه المعاهدة على اعتراف أوروبي

                                                           
  .٢٠، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د(1) 



  ٣٥

وتتكون الدولة القومية من اندماج عدة وحدات سياسية في دولة واحدة           
حيث كان أولها فـي الجـزر       .واحدة أو عدة قوميات متفاهمة    تضم قومية   

البريطانية ومن ثم في فرنسا وإسبانيا والسـويد والأراضـي المنخفضـة            
 ولم تتعد هذه الكيانات الرقعـة الأوروبيـة         )č(.وأخيراŹ في إيطاليا وألمانيا   

مر، ولكن بينما كانت الدولة القومية تعزز نفوذها ضمن سلطانها          بادƏ الأ 
وتسبƸ هويتها على الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية في غرب أوروبا          
انتشر الشعور القومي في بقية أرجاء القارة وما أن حل النصف الثاني من             

دولـة  القرن التاسع عشر إلا وقد اكتملت الكيانات الأوروبية في صيغة ال          
 لذلك فان اختراع الدولة الحديثة مرتبط بشدة بتاريخ أوروبـا،           )Ď(.القومية

  )ď(.حتى وان وجدت في أماكن أخرى
وهذه الحقيقة التاريخية هي التي هيأت الأساس نحو قيام النظام الدولي           
الأوروبي، وكانت الدول القومية هي وحدة التعامل الدولي الأساسية فيـه،           

 على المستوى الرسمي بـين الحكومـات، وتمثلـت          وكانت العلاقات تتم  
مبدأ السيادة القومية، ومبدأ عدم التدخل      : العناصر الرئيسية لهذا النظام في    

وكانت إمكانيات  . في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومبدأ الولاء القومي       
تأثير دولة على غيرها محدودة وتأخذ مظهر الضغط الخـارجي بشـقيه            

والصراعات والتوترات الداخلية لم تكن تتعـدى       . سكريالدبلوماسي والع 
حدود الدول ، والصراعات الدولية كانت ترجع في معظمها إلى الصراع           
بين العائلات المالكة، وكانت هذه الصراعات تتم تسويتها عـن طريـق             
التفاوض بين أطرافها المعنيين ولم تكن هناك مؤسسـات دوليـة يمكـن             

قة بين الحرب والسلم في العلاقات بين الـدول         الرجوع إليها، وكانت التفر   
واضحة بل وقاطعة إذ لم يكن هناك ما يمكن تسميته بنصـف سـلام أو               

  )Đ(.حرب باردة
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  .٨٣ص) ١٩٩٨

د . د (4) بري مقل ماعيل ص ة : إس ية الدولي ات السياس ات : العلاق ول والنظري ي الأص ة ف  دراس
  .٥١-٤٥، ص)١٩٩١المكتبة الأآاديمية، : القاهرة(



  ٣٦

 تعتبر نقطة تحول فـي      čĒĐĔوهكذا يمكن القول أن معاهدة وستفاليا       
تاريخ العلاقات السياسية الدولية، وذلك لان هذا المؤتمر بالنسبة لأوروبـا           

ا بمثابة نقطة الانطلاق في تنظيم العلاقات الدوليـة علـى           والغرب عموم 
أسس جديدة واضحة المعالم، وأقرت فكرة توازن القوى بين دول أوروبـا     
باعتبارها وسيلة لصيانة السلام، من خلال ردع الدولة التي تسـعى إلـى             
التوسع على حساب دول أخرى، والحيلولة دون هذا التوسع لكي لا يختل            

 ويعتبر الأساس في قيام الدولة القومية الحديثة        )č(.ين الدول توازن القوى ب  
بترسيخها لمبدأ السيادة، وتبلور أركان الدولة الحديثة في جماعة من الناس           
يعيشون بصورة دائمة فوق إقليم جغرافي محدد ويخضعون لسلطة سياسية          
 تتمتع بخاصية السيادة، ومقتضى ذلك ان سلطة الدولة السياسية لها طبيعة          

خاصة، تتمثل في أنها سلطة أصيلة، وسامية، ودائمة، وموحـدة لا تقبـل             
وللدولة سيادة داخلية على سكانها لا تستطيع أي سلطة داخليـة           . التجزئة

أخرى أن تعلو عليها، ولها سيادة خارجية وهي عدم خضوع الدولة لأيـة             
 دولة أو سلطة أجنبية وتمتعها بالمساواة مع الدول الأخرى فـي الحقـوق            

   )Ď(.والالتزامات الدولية

@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@óïÜì‡Üa@pa‹¸ü¾a@‹—È@À@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜaIõíÕÜa@çŒaím@ãbÅäH@ @
عرفت فترة عصر المؤتمرات بأنها تمتد بين مؤتمر وستفاليا وحتـى           
الحرب العالمية الأولى، وعرفت بهذا الاسم لأنها اتسـمت بالعديـد مـن             

علاقات بين الدول وحفظ الأمن والسـلم       المؤتمرات التي وضعت لتنظيم ال    
  )ď(.الدوليين

دبلوماسـية  " فاتحة لمـا سـمي فيمـا بعـد           "وستفاليا"تعتبر معاهدة   و
التي اتخذت صورة مقابلات بين الملـوك والأمـراء لتبـادل           " المؤتمرات

وجهات النظر، فصلح وستفاليا كان نتيجة لأول اجتماع عقد بين الملـوك            
                                                           

  .٤٥-٤٤ ص ، مرجع سابق،العلاقات السياسية الدولية: علي عودة العقابي. د(1) 

د االله   . د (2) يوني عب ي بس د الغن توري   : عب انون الدس ية والق نظم السياس كندرية (ال أة : الإس منش
  .٣١-٢٩، ص)١٩٩٧المعارف، 

  .١٠، مرجع سابق ، ص الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية: تماضر الطيب أحمد(3) 



  ٣٧

 حيث أقرت المساواة بين الدول وحررها من        )č(.والأمراء في هيئة مؤتمر   
هيمنة السيادة البابوية، وكرس مبدأ الحريات الدينية، كما وأقـرت مبـدأ            

  .الخ..التوازن السياسي
وقد استقر الحال على هذا الوضع إلى أن حاولـت فرنسـا توسـيع              
ممتلكاتها على حساب الدول المجاورة لها، دون مراعاة لمبـدأ التـوازن،            

حالفت الدول ضد فرنسا واشتبكت معها في حرب طويلـة انتهـت            لذلك ت 
والتي أعيد بمقتضاها تنظـيم أوروبـا       ) čēčďأوترخت  (بتوقيع معاهدة   

باعتراف صريح من قبل جميع الدول المشاركة على أساس فكرة تـوازن            
القوى، وبأهمية إرادة الدول بخلق قواعد دوليـة جديـدة كنتيجـة لمبـدأ              

 وقد تم تثبيت مبـدأ حـق تقريـر المصـير            )Ď(. بينها المساواة في السيادة  
، وقيـام   čēēĒللشعوب، كرد فعل لاستقلال الولايات المتحدة الامريكيـة       

  .čēĔĕالثورة الفرنسية 
وبدأ التغيير الأساسي في النظام الأوروبي مع حروب الثورة الفرنسية          

أن يعصف بمبدأ التوازن باسـم      ) čēĕĎ-čĔčĐ(عندما حاول نابليون بين   
بادƏ الثورة الفرنسية، فتحالفت ضده أوروبا التقليدية واستطاع التحـالف          م

القضاء علـى محـاولات     " ميترنيخ"الكبير ومهندسه المستشار النمساوي     
اللـذان  ). čĔčđمؤتمر فيينا والحلـف المقـدس       (الهيمنة النابليونية عبر    

 طرحا نظاما أوروبيا جديدا قائما على النفوذ الجمـاعي للقـوى الكبـرى            
  .ƈنذاك

كانت أهداف المؤتمر تكمن أساسا في تحقيق توازن نسبي بين الـدول            
الأوروبية الكبرى، وقمع التيارات الفكرية الحرة التـي نشـرتها الثـورة            
الفرنسية وقمع الحركات الثورية ذات الطابع الليبرالي في بعـض بلـدان            

 كانت  وظهر النظام المسمى بالوفاق الأوروبي والذي على أساسه       . أوروبا
المشاكل الدولية الكبرى تحل بواسطة مؤتمرات دولية تعقد بـين القـوى            

إقرار مبـدأ   : ومن أهم القرارات التي صدرت عن المؤتمر هي       . الرئيسية
المشروعية والذي يعني إعادة الملوك إلى عروشهم، وإقرار مبدأ الحيـاد           
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  ٣٨

، وتحـريم   ، وإقرار مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية       )سويسرا(الدائم
  )č(.تجارة الرقيق

ومن أهم المؤتمرات الأخرى التي عقدت في تلك الفترة وساهمت في           
 للمراتـب   čĔčĔمـؤتمر إكـس لا شـابل        : ( تطور العلاقات الدولية    

 للتنظيم القانوني للمضائق التركيـة،      čĔđĒالدبلوماسية، ومؤتمر باريس    
  )Ď(.) وظهور مبدأ الانتداب الاستعماريčĔĔĐومؤتمر برلين 

 الذي كان مـؤتمرا دوليـا       čĔĕĕ-čĕČēومؤتمرات لاهاي للسلام    
حقيقيا اشتركت فيه أربع وأربعون دولة من بينهـا غالبيـة دول أمريكـا              
اللاتينية، وهي أول جمعية عمومية لبحث مسائل التعاون الـدولي، ومـن            
إيجابياتها النظر في وجوب تطوير وتدوين القـانون الـدولي، ومحاولـة            

ة لفض النزاعات الدوليـة، وإقـرار مبـدأ التسـوية السـلمية             إرساء ƈلي 
للمنازعات الدولية عن طريق لجان التحقيق وإنشـاء محكمـة التحكـيم            

  )ď(.الدائمة
مع كل ذلك واجه نظام تـوازن القـوى تحـديات صـعبة، وبلغـت               
التناقضات بين الدول الأوروبية ذروتها مع مطلع القرن العشرين، وانهار          

  . čĕčĐفي 

@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@pbáïÅånÜa@‹—È@À@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜaIðÈbá§a@æàÿa@ãbÅäH@ @
تستمد ظاهرة التنظيم المؤسسي في المجتمع الدولي المعاصر أصولها         
من نظام المؤتمرات الدبلوماسية كصيغة عمل سادت بشكل واضـح فـي            
القرن التاسع عشر، وأضافت سمة رئيسـية لنفسـها لـم تكـن تمتلكهـا             

 لـذا مـن     )Đ(.ات الدبلوماسية وهي صفة الديمومة والاسـتمرارية      المؤتمر
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  ٣٩

الممكن اعتبار ظاهرة المنظمات الدولية من أهم الإنجازات التي تحققـت           
التـي  " الاتحادات الإدارية "في ميدان العلاقات الدولية ممثلة في البداية في         

سس عملت على تنظيم العلاقات الدولية في عدد من الميادين الفنية على أ           
 وتكمن أهمية هذه الظـاهرة      )č(.دائمة وثابتة، لأول مرة في تاريخ البشرية      

في كونها شكلا جديدا للتنظيم السياسي للمجتمعات البشرية يعـادل تلـك            
وذلك لان هذه الظاهرة تسـبƸ      . الأهمية التي اكتسبتها نشأة الدولة الحديثة     

ر الذي تؤمنه هذه    ميزة جديدة على العلاقات الدولية من خلال الإطار الكبي        
وقد اعتبرهـا   . المنظمات الدولية للمحادثات والعلاقات الدائمة بين الدول      

  )Ď(.البعض كممر من مجتمعات دول مغلقة إلى مجتمع دولي منفتح
يعزو فريق من الفقهاء ظهور المنظمات الدولية كإحدى أهم ظـواهر           

في منتصـف   العلاقات الدولية المعاصرة إلى التطور التقني الذي استجد         
القرن التاسع عشر ويستدلون على ذلك بان أوائل المنظمات الدوليـة لـم             
تنشأ إلا في مجال الاتصالات والمواصلات الدولية بالذات، بينما يـذهب           
فريق ƈخر بان المسبب الفعلي لظهور ونشأة وتطور هذه المنظمات الدولية           

عتماد المتبـادل   هو حتمية التبادل التجاري بين الدول وتعمق معاملات الا        
   )ď(.وترسيخ أبعاد تقسيم العمل دوليا

ولكن أياŹ كانت أسباب ظهورها إن النجاح في تأسيس هيئـات دوليـة             
دائمة لتنظيم التعاون بين الدول في العديد من ميادين النشاط الاقتصـادي            
والاجتماعي والثقافي لم يواكبه نجاح مماثـل ومتـزامن فـي الميـادين             

ن الانتظار حتى اندلاع الحرب العالمية الأولـى لكـي          وقد تعي . السياسية
تقتنع شعوب وحكومات العالم بأهمية إنشاء منظمة عالمية للمحافظة على          
السلم والأمن الدوليين وتوفير إطار سياسي دائم لحل المنازعـات التـي            

فـي  " فرساي"وهكذا أثمر مؤتمر السلام الذي عقد في        . تنشب بين الدول  

                                                           
، )٢٠٠٢ الشروق،    مكتبة: القاهرة ( التنظيم الدولي : محمد شوقي عبد العال   . حسن نافعة، د  . د (1)
  .١٥-١٤ص

  .٢٨٩،ص ) ٢٠٠٠دار الحقيقة، : بيروت ( العلاقات الدولية: ريمون حداد. د (2)

  .١٧٠، مرجع سابق، ص مدخل إلى القانون الدولي العام: مأمون مصطفى. د (3)
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čĕčĕ  منظمة دولية سياسية عامة تنـزع نحـو العالميـة           عن إنشاء أول 
  )č(".عصبة الأمم"وتهدف إلى تنظيم العلاقات بين جميع دول العالم وهي 
تعزيـز التعـاون    "كان الهدف الأساسي للعصبة وبتعبير ميثاقها هـو         

، كل الدول الأعضاء وقعـوا      "الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين     
دم اللجوء إلـى الحـرب وإخضـاع منازعـاتهم       على الميثاق وتعهدوا بع   

 وقد اهتم بالدعوة لهـذه المنظمـة العديـد مـن المؤسسـات              )Ď(.للعصبة
ودرو "والشخصــيات السياســية، ومــن أبــرزهم الــرئيس الأمريكــي 

ǅسوǂويWoodrow Wilson  " الذي كان معاديا لمبدأ التوازن الأوروبي القديم
الذي كان الكبار   " نظام القوى "ويرى فيه مصدرا للحروب، ولم يكن يحترم      

رسـالة  " ويلسون"يفرضون بواسطته إرادتهم على الدول الصغيرة، ووجه        
إنـه يجـب    "إلى الكونجرس الأمريكي من أربعة عشر نقطة تنƭ على          

إنشاء منظمة عامة لǖمم بهدف إعطـاء ضـمانات متبادلـة للاسـتقلال             
  )ď(".السياسي والسلامة الإقليمية للدول

، وهـو يهـدف إلـى       "نظام الأمن الجماعي  "بة الأمم   وتبلور مع عص  
الحيلولة دون تغيير الواقع الدولي أو الإخـلال بأوضـاعه وعلاقاتـه أو             
تبديلها في الاتجاه الذي يخدم مصلحة إحدى الدول على حساب غيرهـا،            
وذلك عن طريق اتخاذ تدابير دولية جماعية كقـوة ضـاغطة ومضـادة             

لأمـن الجمـاعي لا يلغـي الاختلافـات         ونظام ا . لمحاولات التغيير تلك  
والتناقضات القائمة في مصالح الدول وسياساتها، وإنمـا ينكـر العنـف            

  )Đ(.كوسيلة لحلها، ويركز بدلا من ذلك على الوسائل السلمية

                                                           
  .٢١-٢٠مرجع سابق، ص التنظيم الدولي، : محمد شوقي عبد العال. حسن نافعة، د. د (1)

(2) Elizabeth Underwood: From the Renaissance to the United Nations (London: W. & 

R. Chambers ltd., 1969) PP. 314 − 315. 

فر  .د (3) الح المس د ص ة : محم ات الدولي ادئ  : المنظم أة والمب ات النش ة (خلفي ة :الدوح جامع
  .١٥، ص)١٩٨٧قطر،

  .٢٩٣مرجع سابق، ص ، العلاقات السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د (4)
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إن جوهر نظام الأمن الجماعي يقوم على أساس العمل الجماعي للدول           
الطمأنينة بأن المجتمـع    لإحباط العدوان ومنح الدول التي تقع ضحية لذلك         

  )č(.الدولي سيهب لنجدتها والعمل على ردع المعتدي المحتمل
جاءت العصبة بƉراء طموحة ومسـتقبلية وتفاؤليـة إلا إنهـا ولـدت             

فالمجتمع الدولي الذي تهيمن عليه الدول الاسـتعمارية الكبـرى،          . عاجزة
 علـى   وانعزال الولايات المتحدة، وتطويق الاتحاد السوفيتي، والغضـب       

نتائج الحرب، وخنق حق تقرير المصير، والتمسك بالتسلح، والعمل بنظام          
توازن القوى، والتلكؤ في حسم الأزمات الإقتصادية، والعجز فـي تـولي            
المسؤولية العالمية باسم العصبة، كل هذه التطورات جعلت من نظام الأمن           

 ـ         )Ď(.الجماعي أمرا شبه مستحيل    بة  وأدت في النهايـة إلـى فشـل العص
  .وانهيارها

لقد أعطت الحرب العالميـة الثانيـة الفرصـة لمراجعـة الجهـود             
والمحاولات التي بذلها المجتمع الدولي في عهد عصبة الأمم في موضوع           
ترويض استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهي الجهود التي تبلـورت           

لت على شكل نظام عالمي لǖمن الجماعي، أو هذا هو على الأقل ما حاو            
وانعكست هـذه الجهـود     . عصبة الأمم أن تخلقه في عالم ما بعد الحرب        

الجديدة في إنشاء الأمم المتحدة، بما فيها من مؤسسات تقوم على تطبيـق             
   )ď(.نظام الأمن الجماعي

أعلنت شعوب الأمم المتحدة أنها قد ƈلت على نفسها أن تسعى لتحقيق            
 المقبلة من ويلات الحـرب،      أن تنقذ الأجيال  : (أربعة أهداف رئيسية وهي   

وأن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامـة الفـرد،            
وتحقيق العدالة واحترام الالتزامات التي الناشئة من المعاهدات وغيرهـا          
من مصادر القانون الدولي، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفـع            

  )Đ().مستوى الحياة في جو من الحرية
                                                           

  .٣٣٣، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د (1)
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بتأسيس الأمم المتحدة تكون العلاقات السياسية الدولية قد أخذت منحى          
جديدا قائما على أساس نبذ القوة وعدم استخدامها أو التلـويح بهـا فـي               

إلا أن كثيرا من المبادƏ والقرارات لم تترجم إلى الواقع          . العلاقات الدولية 
لمبـادƏ  وهكذا لم تستطع أن تقوم بأداء دورها المنطلـق مـن ا           . العملي

  .والأهداف التي قامت عليها بشكل كامل
أصبحت العلاقات الدولية تدور حول محـورين رئيسـيين أحـدهما           

 السوفيتية أو العلاقات بين الشرق والغرب، واǓخر        –العلاقات الأمريكية   
العلاقات بين الشمال والجنوب أو بين الدول الغنية والدول الفقيرة أو دول            

ان العلاقات في المحور الأول تدور حـول خلافـات          وإذا ك . العالم الثالث 
وقضايا سياسية وƈيديولوجية تتبلور بصفة خاصة في مشاكل الأمن القومي          
والعسكري والحد من الأسلحة الاستراتيجية ومناطق النفوذ، فان العلاقات         
في المحور الثاني قد أخذت صبغة إقتصادية لأنها ركزت على العلاقـات            

  )č(.ة ومشاكل التنمية التي تواجه العالم الثالثالاقتصادية الدولي
أثارت انتهاء مرحلة الحرب الباردة وزوال نظـام القطبيـة الثنائيـة            
والتطورات التي حدثت بعد ذلك جدلا فكريـا وسياسـيا حـول مسـتقبل              
العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة وƈفاق النظام العالمي الجديـد الـذي            

ولكن مع ذلك يمكن أن يلخƭ أبرز ملامحها        . دةبشر به بعد الحرب البار    
في أن العلاقات الدولية تمر بحالة مـن السـيولة والغمـوض، وتزايـد              
التناقضات في المجتمع الدولي بين الاتجاه إلى العولمة والتكامـل، وبـين            
ظواهر التفتيت والتشرذم، وتراجع الأهمية النسبية لعوامل القوة العسكرية         

املة للدولـة، وتنـامي أهميـة العامـل الاقتصـادي           في مقابل القوة الش   
والتكنولوجي، وزيادة ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بـين الـدول،          
وانسحاب المفهوم التقليدي للسيادة القومية المطلقة للدولة، وبـروز قـيم           
سياسية واجتماعية كالديمقراطية وحقـوق الإنسـان والبيئـة والمجتمـع           

  )Ď(.المدني

                                                           
  .٥٨، مرجع سابق ،ص العلاقات السياسية الدولية: علي عودة العقابي. د (1)
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لك ظهور خط من التطور العالمي ينزع إلى تحقيق نـوع           رافق كل ذ  
من التنميط للمجتمعات المعاصـرة بتـأثير قواعـد العولمـة السياسـية             

 ونظرا لسيطرة الولايات المتحدة وتفردها كقـوة        )č(.والاقتصادية والثقافية 
عظمى بالمبادرة في النظام الدولي، وقيادتها للدول الغربية، جعلـت مـن            

  . الذي تدور حوله الأطراف"المركز"نفسها 
لا يخفى أن التطورات التي شهدتها عقد التسعينات من القرن الماضي           
سجلت لأحداث كبيرة في العلاقات الدولية، على سبيل المثال التحول الذي           
أصاب هيكل النظام الدولي من نظام ثنائي بين قطبين إلى نظام أقرب إلى             

القوى العظمى، ولكنها لا تستطيع     الأحادية القطبية رغم وجود تعددية في       
أن تمارس عملية التوازن بشكل مؤثر، والتطورات التي شهدتها القضـية           
العراقية منذ بداياتها حتى اǓن دليل معبر عن ذلك التوجه لدى الولايـات             

  .المتحدة وتعاملها الأحادي وطريقة تعاملها حتى مع حلفاءها
دولية كظـاهرة تاريخيـة لا      ختاما يمكن القول بأن دراسة العلاقات ال      

. يمكن أن تغطى هنا بشكل كامل هنا ومن خلال هذه الصفحات التمهيديـة     
إن عمليات الاختزال، والقفز على فترات زمنية ممتدة، وتجاوز أحـداث           
عالمية كبيرة، التي لجأ إليها الباحث من أجل تقديم تلخيƭ قصير ومعبر            

 بشكل كـافي، يمكـن أن       من غير التعقيب على تلك الأحداث والتطورات      
تؤثر سلبيا على العرض، ولكن يستدرك الباحث ذلك بأن هذه الدراسة لها            
أهداف أخرى، والدور الذي يلعبه هذا التقديم لأحداث وتطورات العلاقات          
الدولية في القرون الماضية هو التمهيد للدخول إلى مجال الدراسة النظرية           

بدايات القرن العشـرين، بشـكل      لحقل العلاقات الدولية التي تطورت مع       
أكثر تخصصا، وأخذت منحى أكاديميا، وشهدت باحثين ومؤسسات وكتب         

  .ودوريات تهتم بها بطريقة تواكب تأثيرها الفعلي
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تحتل إشكالية التعريف بالنسبة للعلاقات الدولية مقدمة الإشكاليات التي         
يواجهها الباحث في هذا الحقل، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي           

  .ع ومانع لهابذلت منذ القدم إلا إنه يصعب الإجماع على تعريف جام
العلاقـات  "فقد تبين من خبرة الماضي ومن تجربة الواقع المعاش أن           

قد بلغت من التعقيد حداŹ يمكن معه أنń تتعـدد طرائـق دراسـتها              " الدولية
وفي الوقت نفسه فقد أدت المحاولات التي بذلت للتخفيف من حدة           . وفهمها

تعددة ومختلـف   هذا التعقيد، عن طريق تبسيط المدركات، إلى تعريفات م        
  )č(.عليها

من جانب ƈخر هناك فجوة بين معنى المصطلح الشائع فـي الغـرب             
، وبين "العلاقات الأممية"، وترجمته الحرفية  International Relationsوهو 

في الوقت  . الترجمة العربية الشائعة لهذا المصطلح وهي العلاقات الدولية       
 للدلالـة علـى نفـس       نفسه توجد مصطلحات أخرى تستخدم كمترادفات     
 ,International Affairs(الموضوع رغم ما بينهـا مـن اختلافـات، مثـل    

International Politics, Foreign Affairs, World Politics, ( وغيرها.)Ď(  
                                                           

  .١٩، مرجع سابق، صسوسيولوجيا العلاقات الدولية: مارسيل ميرل  (1)

  .١٠٣، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د  (2)
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بدأت هذه التعريفات بأوصاف عامة ومضـامين واسـعة وتعبيـرات           
ن العلاقات أ) čĕĎĎ(في" James Bryceجيمس برايس "شمولية، فمثلاŹ يرى 

، بينمـا يـذهب     " علاقات الدول والشـعوب فيمـا بينهـا       "الدولية تتناول   
ليجعل منه  " كل شيء يجري بين الأمم    "إلى حشر   " Rosenbaumروزينباوم  "

ولا شك في أن هذه التعريفات بسيطة وشـاملة ولا          . مادة للعلاقات الدولية  
  )č(.تخضع لأسلوب علمي معين

خصصة في العلاقات الدولية ظهر سيل      ولكن مع تطور الدراسات المت    
من التعريفات مما يجعل مهمة الباحث عسـيرة فـي تناولهـا وترتيبهـا              
والكشف عن المعايير التي استخدمت في بناء تلك التعريفات، على الرغم           
من ذلك ومن خلال دراسة تعريفات كثيرة ومتعددة ومن مختلف النظريات           

 للعلاقات الدولية توصل الباحـث      والمدارس التي تساهم في مجال التنظير     
  .معايير متعددةإلى عملية تصنيف لهذه التعريفات 
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عند الحديث عن العلاقات الدوليـة ينصـرف الـذهن إلـى الـدول              

قـات، ولكـن مـع      والحكومات التابعة لها كأطراف وحيدة في هذه العلا       
التركيز والتمعن تظهر أطراف أخرى تشارك في هذه التفاعلات منها مـا            
هو داخل الدولة مثل الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى، ومنها مـا           
هو خارج الدولة كالنظام الدولي كوحدة للتحليل وتأثيرات المجتمع الدولي          

  .ككل على هذه العلاقات
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@†‹ÑÜaÞïÝznÝÜ@ò‡yíØ@ @

من بين الباحثين الذين ركزوا على العلاقات بـين الأفـراد كوحـدة             
الـذي عـرف العلاقـات    "  Nicolas Spykmanنيكولاس سبيكمان "للتحليل 

والسلوك الدولي هو    العلاقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة،     "الدولية بأنها   
 بوجـود   لأشخاƭ أو مجموعات تسـتهدف أو تتـأثر   الاجتماعيالسلوك  

  )č(".سلوك أفراد أو جماعات ينتمون إلى دول أخرى
تعنـي بدراسـة    "العلاقات الدولية بأنهـا     "  Reynoldsرينولدز  "يعرف  

طبيعة وتصريف وƈثار علاقات بين أفراد أو جماعات يعملون في مسرح           
 أي يركز في تعريفه علـى العلاقـات   )Ď(".ذي خصوصية تسوده الفوضى 

                                                           
  .٦، ص٤ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (1)
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وليست الدول فقط مـع إشـارة إلـى الطبيعـة           بين الأفراد والجماعات    
  .   الفوضوية للمسرح الدولي

مما يؤيد هذا الاتجاه انتشار المفاهيم التي تركز على القـيم الفرديـة             
واستقلالية الفرد والمسؤولية الفردية، بالإضافة إلى انتشـار التشـريعات          

ا يتعلـق   المتعلقة بحقوق الإنسان سواء ما يتعلق بحقوقه كفرد بمفرده أو م          
وهذا يعنـي تزايـد أهميـة الأشـخاƭ غيـر           . بحقوقه كفرد في تنظيم   

الحكوميين، وإمكانية تزايد تأثيراتهم على سلوك الدول ومجمل التفاعلات         
 وساهمت البحوث التي تناولت الفرد كأحد وحـدات العلاقـات           )č(.الدولية

ثلت الدولية في وضع حجر الأساس لنظرية صنع القرار فيما بعد والتي تم           
  .في تحليل أفكار وإرادات ومشاعر الأفراد بدلاŹ من الدولة

إن المـنهج  : "هذا المنهج بالقول" Arnold Wolfersأرنولد ولفرز " ينتقد 
الذي يقتصر الأمر على أفكار الأفراد في تحليل العلاقات الدولية يـؤدي            

 كل  بدرجة كبيرة إلى الوقوع في الخطأ، لأن الوقائع السيكولوجية لا تمثل          
المقومات التي تتشكل منها السياسات الدولية مع الإقرار إلى حـد مـا أن              
هذه السياسات تحتل مكانا في أذهان الأفراد إلى جانب وجودها خارجهـا،          
وعلى هذا فإن الباحث السيكولوجي لا يسـتطيع دون مسـاعدة الباحـث             

اد فقط  السياسي أن يفسر بشكل دقيق الواقع الدولي الذي لا ينبثق من الأفر           
  )Ď(".بل ومن الجماعات المنظمة ذات المستويات المتباينة والمتعددة

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÞïÝznÝÜ@ò‡yíØ@óÜì‡Üa@ @
هناك عدد كبير من الباحثين يرون بأن الدولة هي الطرف الوحيد في            
العلاقات الدولية وأن الفاعلين اǓخرين لا يمثلون إلا كيانات تترجم إرادة           

ومن أبرز المـدافعين عـن هـذا       . من خلال واجهات أخرى   الدولة ولكن   
، ستانلي هوفمـان  R. Aron، ريمون ƈرون Morgenthauمورجينثاو (الرأي 
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S. Hofmann كوينسي رايـت ،Q. Wright  ، فيرالـيVirally  ،ǅدووDunn  ،
  ).ديفيد فايتل، وغيرهم

الذي يعتبر من أكثرهم تشددا يركـز علـى أن          " Virallyفيرالي  "فمثلا  
العلاقات الدولية تعالج العلاقات بين الدول فقط، ويعرفها بالعلاقات التـي           
تربط بين السلطات السياسية التي تحاول التهرب من سلطة سياسية أعلى           

  )č(.منها
تعريفا للعلاقات الدولية يعتبر إنها تمثل العلاقـات  " ريمون ƈرون"يقدم  

 وإن خصوصـية    )Ď(.لمبين الوحدات السياسية المستقلة الموجودة في العـا       
هذه العلاقات تنبع من حقيقة أنها تتناول علاقات بـين وحـدات سياسـية              
تدعي كل منها بأن الحق في جانبها وبأنها صاحبة الرأي الوحيد في قرار             

ونتيجة لوجود العديد مـن هـذه الوحـدات         . اللجوء إلى القتال أو عدمه    
تـالي ضـمان    المستقلة، يصبح الهدف الأساسي هو ضـمان أمنهـا وبال         

  .وجودها
العلاقات القائمة ما بين مجموعات     "فيعرفها بأنها   " كوينسي رايت " أما  

 بينما يرى في    )ď(".سياسية ذات سلطة مع التشديد على مكانة الدولة القومية        
موضع ƈخر بأنها علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات فـي العلاقـات            

  )Đ(. رسميةالدولية سواء كانت علاقات رسمية أم كانت غير
إلى أن الموضوع الأساسي في دراسة العلاقـات        " ديفيد فايتل " ويشير  

الدولية هو دراسة الحكومات في علاقاتها الخارجية، ويعتقد أن هناك ثلاثة           
 إن الباحث سوف يركز على      ƈولǊا: مبررات تدفعه إلى الأخذ بهذه الفكرة     

. مـل الخـارجي   ظاهرة استمرارية فعل وتفاعل الحكومة على نطاق التعا       
إن دراسة هذا الموضوع الأساسي يتيح لنا الفرƭ لتقديم أجوبـة            وƙانيǊا

وحلول لبعض المشاكل القائمة ومنها العلاقة بـين المتفـاعلين وبيئـتهم            
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 إن دور المؤسسات الدولية سـوف يحـدد         وƙالǊƙا .ورجال الدولة والدولة  
  )č(.ويوضح في الترتيب الملائم بها

على أن جوهر العلاقات الدولية هي السياسـة        " اومورجينث"بينما يؤكد   
الدولية التي مادتها الأساسية الصراع من أجل القـوة بـين الـدول ذات              

ومن وجهة نظره فإن السياسة الدولية هي عملية يتم فيها تسـوية            . السيادة
ويرى بأن السياسات الدولية والمحلية ليست إلا       . المصالح القومية المختلفة  

 ،وسياسة تسعى لزيادة القوة   ،  ياسة تسعى للحفاظ على القوة    س: إحدى ثلاث 
  )Ď(.وسياسة تتظاهر بالقوة

يركز البعض على العلاقات الدولية باعتبارها تفاعلات ومبادلات بين         
جانبي الحدود للدول المختلفة، وهذا تركيز على مركزية الدولـة كوحـدة            

ن في تنفيـذ تلـك      تحليل للعلاقات الدولية وحتى ولو شاركها ممثلين ƈخري       
مجمـوع  "بأنهـا   " مارتن"التفاعلات مثل الأفراد والجماعات، فمثلا يرى       
 .Phفيليب برايار "، أما )ď("المبادلات التي تعبر الحدود أو تحاول عبورها

Braillard "            فيعتمد على نفس المعيار ولكن لا يأخذه كمعيار مطلـق، فهـو
ية عابرة للحدود فيوضـح     عندما يعرف العلاقات الدولية كعلاقات اجتماع     

إنها علاقات قائمة بين مجتمعات أخذت شكل الدول ـ الأمم ويشير إلـى   
أن تعريفه هذا محدد زمنيا ويمكن أن يفقد كل معنى إذا ما اندثرت الدولة              

  )Đ(.ـ الأمة كوحدة سياسية
لذلك كله فإن العلاقات الدولية، وإن كانت لا تتلخƭ في قيام علاقات            

ول بصفتها الممثلة الشرعية لǖمم والشـعوب، إلا إنـه لا           سياسية بين الد  
ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الدولة هي لحد اǓن المركز الأساسي فـي              
عملية اتخاذ القرار في الحياة الدولية، وصاحبة الشرعية والسيادة والعنف          

  )đ(.الرسمي القانوني داخل حدودها
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@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z‡yíØ@ðÜì‡Üa@ÖåÜaÞïÝznÝÜ@ò@ @
هنالك بعض التعريفات التي تنظر إلى العلاقـات الدوليـة كنظـام أو         

 وهذه النظرة برأيهم تساعد على بلورة رؤيـة         (System)منظومة أو نسق    
  .شاملة للعلاقات الدولية، وذلك بتنظيم الوقائع والأحداث والربط بينها

ين عرفوا  هذا المفهوم أستعير أساسا من علوم الطبيعية، ومن أوائل الذ         
مجموعـة مـن    "الذي يقول إن النظام هو      " Bertalanffyبرتالانفي  "النظام  

العناصر ذات التبعية المتبادلة أي المرتبطة فيما بينها بشكل يؤدي تغييـر            
  )č(".أحدها إلى تغيير الأخرى، وبالتالي يتبدل المجموع

م توجد في العلاقات الدولية نظرية كاملة وإطار للتحليل تعالج مفهـو          
أنـاتول  " النظام والمفاهيم المتعلقة به، ومـن المؤيـدين لهـذا الـرأي             

الذي يرى بأن المجموع الذي يعمل ككـل نتيجـة الاعتمـاد            " رابوبورت
روبرتـو  " ويعـرف    )Ď(.المتبادل بين الأجزاء هو ما يمكن تسميته بالنظام       

العلم الـذي يـدرس   " علم العلاقات الدولية بأنه هو " Roberto Mesaميسا 
 أي دراسة المجتمع الدولي كوحدة      )ď(".المجتمع الدولي الديناميكي والجامد   

مستقلة من جهة، ودراسة التفاعلات الديناميكية التي تحدث في إطارها من           
  .جهة أخرى

  )Đ(:يمكن تلخيƭ فكرة النسق في النقاط التالية
هناك كل مكون من أجزاء وهذا الكل هو أكثر من مجرد الجمع بـين                - أ

  .الأجزاء  إذ للكل خاصية عامة مستقلة عن خصائƭ الأجزاء،
هناك علاقات ضرورية بين الأجزاء هي التي تعرف الكـل وتحـدد              - ب

  .بعض خصائصه
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إن للكل بيئة تحيط به وتتفاعل معه، تتكون من كل ما يختلف أو يتميز             - ت
  .عن الكل

يشكل كل جزء بدوره وحدة نسقية تتمتع بنوع من الإستقلال الـذاتي              - ث
  . عن النسق

إن العلاقات بين الأجزاء ليست بالضرورة علاقات انسجام أو توازن            - ج
  .أو استقرار

من البديهي القول بأن البيئة الدولية تختلف عن البيئة الوطنية الداخلية           
للدول، فعلى نقيض ما يجري داخل حدود الدولة بالذات، حيث تقوم السلطة            

طبيقها، فإن المجتمع   المركزية بحسم الصراعات وإصدار القوانين وتأمين ت      
الدولي يتميز بكونه مجتمعا فوضويا تتعدد فيه مراكز القرار المستقلة مع ما            
تجره هذه التعددية من خطر نشوب النزاعات والحـروب المسـلحة بـين             

  )č(.الدول
العديد من العلماء أخذوا بفكرة النظام كوحدة للتحليل، ولكـن ليسـت            

م على العلاقات الدولية، فمثلا قـدم       هناك طريقة واحدة لتطبيق فكرة النظا     
تصوره القائم على أساس جعل النظـام  " Morton Kaplanمورتون كابلان "

الدولي ككل هو موضع التحليل في دراسة العلاقات الدولية، في حين قدم            
فرضيته المبنية على وجود نموذجين " George Modeleskiجورج مودلسكي "

قتصادي وهما النموذج الزراعي والنموذج     رئيسيين للتنظيم الاجتماعي والا   
الصناعي ولكل منهما مضامين متميزة فيما يتعلق بالسياسـة الخارجيـة           

  )Ď(.للدول منفردة وللسياسات الدولية ككل
على "   AnarchyالƻوضǍ"مفهوم " Kenneth Waltzكينيث والتز "قد طبق 

 وجود نظام   السياسة الدولية، ومفاده أنه مع وجود دول ذات سيادة، وعدم         
. قانوني يملك السلطة عليهم، فإن الانقياد إلى الحرب يصبح شيئا مؤكـدا           

لا يوجد انسجام تلقائي بين الـدول،       " Anarchy" وفي حالة الفوضى الدولية   
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لذا فإن أي دولة من الممكن أن تستعمل القوة لتحقيق أهدافها، ولأن الدولة             
عها، فإن أية دولة وفي أي      هي الحكم الأخير في الحكم على نواياها ودواف       

وقت يمكن أن تلجأ إلى القوة لتنفيذ سياساتها، لذلك على كل دولة أن تكون              
  )č(.مستعدة دائما وباستمرار إما لمواجهة القوة بالقوة أو لدفع ثمن الضعف

من الذين يأخـذون  " Immanuel Wallersteinمانوئيل والرشتاين إي"يعتبر 
، "ميةالنظم العال "ل من خلال استخدامه لمنهج      بالنظام الدولي كوحدة للتحلي   

أنه لا يقبل فكرة التحولات الاجتماعية في بلد        " والرشتاين"والجديد في فكر    
كـوني  " نظام عـالمي  "  وجود   ويفترض. ما بمعزل عن البلدان الأخرى    

  )Ď(.النطاق
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 علم العلاقات الدولية فإن مجـال اهتمامـه يخضـع           حداثةتماشيا مع   
لنقاش واسع، إذ أن تحديد مفهوم أي مادة أكاديمية مشـروط بالتوجهـات             
الشخصية من قيم وأفكار خاصة بكل مفكر أو باحث من جهة، ولتأثيرات            

لذي يعيش فيه من جهة أخرى، بالإضـافة إلـى          المحيط العلمي والثقافي ا   
  )č(.العوامل الأخرى ذات الصلة الوثيقة بالمادة الأكاديمية نفسها

هناك خلاف بين الباحثين حول ماهية العلاقات الدوليـة، هـل إنهـا             
تحصر موضوعاتها في النشاطات السياسية أو تتخطاها إلـى نشـاطات            

دولية والتبادل الثقـافي    أخرى في عصر أصبحت الشركات والمنظمات ال      
بنـاء  . والاجتماعي تتخطى حدود الدول وتؤثر على السياسة وتتأثر بهـا         

على ذلك نرى أن مجموعة من العلماء يركزون على العلاقات السياسـية            
باعتبارها الموضوع الأساسي للعلاقات الدولية، وهناك ƈخرون يركـزون         

ى العلاقات السياسـية    على شمولية مواضيع العلاقات الدولية، بحيث تتعد      
إلى المواضيع الاقتصادية والثقافية والتجارية والرياضية مادامت تمتلـك         

  .بعدا دوليا
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÝÜ@ËíšíáØ@óïbïÜa@pbÔþÉÜa@ @

جزء أساسيا مـن العلاقـات       لا شك في أن العلاقات السياسية تشكل      
. ن على إنهـا تقتصـر عليهـا       الدولية، ولكن أصحاب هذا الاتجاه يركزو     
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كل علاقـة ذات    "العلاقات الدولية بأنها    " محمد سامي عبد الحميد   "يعرف  
طبيعة سياسية أو من شأنها إحداث انعكاسات وƈثار سياسية تمتد إلى مـا             

على " Duroselleديروزيل  "ويؤكد   )č(".وراء الحدود الإقليمية لدولة واحدة      
العلاقات السياسية لدولة مع دولة،     "ق  أن العلاقات الدولية تتكون عن طري     

ومن ثم علاقات مجموعات أو أفراد من جانبي الحدود، ومظهرهـا الأول            
السياسة الخارجية، وهذه العلاقات السياسية يمكن إقامتها إما فـي إطـار            

وهكذا يمكن القول بأن هذا الاتجاه       )Ď(".إقليمي وإما على الصعيد الشمولي    
  )ď(.الأول سياسي، والثاني جغرافي: يركز على عنصرين أساسيين

 ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÝÜ@Þàb“Üa@ãíéÑ¾a@ @
يركز هذا الاتجاه على المفهوم الواسع للعلاقات الدولية، فمثلا يعرفها          

العلاقـات الإنسـانية ذات الطبيعـة    "بتلـك  " A. Troyolأنطونيو تريول "
 ـ  "": بطرس غالي " ويقول   )Đ(".الدولية دم وصـف العلاقـات     إننا نفضل ع

الدولية بأنها سياسية، لأنه إذا كان الجانب السياسي هو الغالب فيهـا فـإن     
لبعض العناصر الأخرى من ثقافية واقتصادية واجتماعية أثراŹ لا يقل عن           

  )đ(."السياسية
جملة مـن   "إلى أن العلاقات الدولية     " كانتمان"يذهب الباحث الروسي    

، الأيديولوجيـة، الدبلوماسـية، القانونيـة       العلاقات السياسية، الاقتصادية  
والعسكرية فيما بين الدول وكذلك العلاقات الاجتماعية الاقتصـادية بـين           
القوى السياسية في المجتمع، والقوى السياسية والمنظمات والحركات التي         

  )Ē(".تتفاعل في المجتمع الدولي
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 لمفهـوم  إلى هذه النظرة العمومية" J. Frankelجوزيف فرانكل "يشير 
حقل العلاقات الدولية، وعلى الرغم من استخدامه مصطلح شؤون دولية،          
إلا انه في الواقع لا يقصد رسم خط واضح بين الاثنـين بـل اتخـذهما                

يمكن أن تنصب دراسة الشؤون الدولية على سلوك دول         : "مرادفين، فيقول 
مم، هي صاحبة السلطة الفعلية، أو على تطور المصالح المشتركة بين الأ          

أو على أساليب منع الحرب، أو على إيجاد طرائق للتغييـر السـلمي، أو              
على التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول، أو تنصب على          

  )č(".المؤسسات الدولية المعنية بالإشراف على هذه النشاطات
بأن مصـطلح العلاقـات   " F. Hartmannفردريك هارتمان "بينما يرى 

يشمل  كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسـلع           "الدولية  
وهكذا يتضح بأن حسب هذا الاتجاه فـي        ". والأفكار عبر الحدود الوطنية     

التعريفات فإن العلاقات الدولية لا تشمل العلاقات بين الدول فقـط وإنمـا             
تشمل الكيانات الأخرى مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميـة          

صالات والنقل والتجارة والمال والزراعة والعمل والصحة والعلـوم         والات
والفلسفة والثقافة مما قد أرسى العديد من العلاقات الاجتماعيـة الدوليـة            

لإضفاء نشاط واسع على العلاقـات      " الدولية"وساعد على ظهور مصطلح     
  )Ď(.بين الدول
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من بين التعريفات التي قدمت للعلاقات الدولية هناك عدد غير قليـل            
تركز على مسألة الغرض من دراسة العلاقات الدولية كنقطة بارزة مـن            
مكونات التعريف، وتتفاوت ذلك حسب تقديرات الباحث، والمسألة التـي          

، فمنهم ـ كما سيأتي لاحقا ـ    يعتبرها محورية في حقل العلاقات الدولية
من يركز على الأهداف النظرية من الدراسة، ومنهم مـن يركـز علـى              

  . الأغراض العملية من الدراسة والبحث في مجال العلاقات الدولية
" Grayson Kirkجرايسون كيـرك  "و "  Walter Sharpوالتر شارب"قدم 

 ـ       čĕĐČفي   ة كحقـل مـن      رأياŹ بشأن الغرض من دراسة العلاقات الدولي
حقول المعرفة، وزعما أن المهمة تنحصر في بحث وتشخيƭ العوامـل           

  )č(.الرئيسية المحركة للسياسة الخارجية على أن تدرس بشكل منظم
بتلخيƭ القضايا الأساسية التي تعني " Karl Deutschكارل دويتش "قام 

ية بها العلاقات الدولية بشكل عام من خلال الإجابة عن عشرة أسئلة أساس           
الأمة والعالم، الحرب والسلم، القوة والضعف، السياسـة الدوليـة          : وهي

والمجتمع الدولي، الرخاء والفقر، الحرية والقسر، الرؤية والوهم، النشاط         
  )Ď(.واللامبالاة، الثورة والاستقرار، والشخصية الذاتية والتحول
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لمجتمع أن العلاقات الدولية تدرس ظواهر الحياة في ا       ب" ليدمان"يستنتج  
الدولي مثل الظواهر الثقافية، المعتقدات، الدين، الظـواهر الاجتماعيـة،          
الاقتصادية، السياسية، وذلك من أجل اختبار مضمون العوامل وجوهرها،         
          ƭوالقوى الأساسية الفاعلة بين الدول والشعوب والجماعـات والأشـخا

 ـ" ويذهب   )č(.ومدى صحة عمل المؤسسات التي تنظم هذه العلاقات        المر ب
إلى أن العلاقات الدولية ليس هو العلم الـذي  "  Palmer  &Perkinsوبركنس

نحل به مشاكل المجتمع الدولي، ولكن في أحسن الظـروف إنـه خيـار              
  )Ď(.ومدخل منظم لفهم هذه المشاكل

العنصر الذي يجمع بين هذه التعريفات هو التركيز على أهمية دراسة           
  .وترشيد التعامل مع التفاعلات الدوليةالعلاقات الدولية في ترسيخ الفهم 

إن هدف العلاقات الدوليـة هـو   " Fredrick Dunnفردريك دون "يرى 
وتشـتمل العلاقـات    . السعي للحصول على معرفة عامة حول السياسـة       

الدولية على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات والوقائع السياسـية عـن           
ية واختبار البدائل وبيـان     طريق إجراء الاستنباط وتصنيف الأهداف القيم     

نتائجها المحتملة واختبار الطريقة الأكثر ملائمة للوصـول إلـى الغايـة            
  )ď(.المطلوبة
التحليـل  "فإنه يحدد هدف العلاقات الدولية فـي        " محمد طه بدوي  "أما  

، "الموضوعي لأحداث الواقع الدولي لكونه يرتكز إلى الواقع المحسـوس         
ت الفلسفية التي ترتكز على بـديهيات أو        وذلك بعكس ما تقوم به النظريا     

العلم الذي  "مسلمات لا تحقق تجريبيا، فيقدم لها تعريفا علميا ويعرفها بأنها           
يعنى بواقع العلاقات الدولية واستقرائها بالملاحظة والتجريب أو المقارنة         

جون بورتون  "في سياق نفس الهدف يعرف       )Đ(".من أجل التفسير والتوقع   
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John Burton " علـم يهـتم بالملاحظـة والتحليـل     "العلاقات الدولية بأنها
وبناء على ذلك فإن الساسة وصـناع       ". والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ    

القرار ربما يصبحون في موقف يقدرون من خلاله تحديد السياسات التي           
يمكن أن تحقق بثقة أهدافهم الوطنية وبما يؤدي إلى حل المشكلات الدولية            

ة في تطوير العلاقات بين الدول وتحقيق نتائج أفضل للاستقرار          والمساهم
  )č(.والسلام

هناك من الباحثين من يركز على موضوع السـلم الـدولي كهـدف             
 Georgeجــورجي شــاخنزاروف "للعلاقــات الدوليــة، فمــثلا يــرى 

Shakarhnazarov "          ربما إن مسألة الحفاظ على السلام في ظروف تنامـت
 لـذلك   )Ď(.عية هي من أهم القضايا التي تواجه البشرية       فيها الثورة الاجتما  

  )ď(.يظل تحقيق السلام الهدف الأسمى للعلاقات الدولية
تستهدف دراسة العلاقات السياسية الدولية التوصل إلى تحليـل دقيـق     
على قدر الإمكان لحقائق الوضع الدولي وذلك من خلال التعـرف علـى             

تجاهـات السياسـية للـدول إزاء       طبيعة القوى التي تتحكم في تشكيل الا      
  .بعضها وتحديد الكيفية التي تتفاعل بها هذه القوى

  

                                                           
  .١٥ -١٤، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د  (1)

  .٥ ، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د  (2)

  .١٥ ، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د  (3)



  ٥٩

  
  
  
  
  
  

א א
א א   א

  
إذا كانت العلاقات الدولية كظاهرة إنسانية قد وجـدت مـع ظهـور             
المجتمع البشري وتابعت تطورها بشكل فعلي وبخاصة منذ ظهور الدولة          
الحديثة، إلا أن ظهور العلاقات الدولية كمجال بحثي وحقل دراسـي قـد             

لذلك فإن العلاقات الدولية تعد من العلوم       . ن العشرين تأخر إلى بدايات القر   
Źالحديثة نسبيا.  

ربما من أبرز أسباب ذلك التأخر هو شيوع وجهة النظر التي تقول إن             
العلاقات الدولية كجزء من العلوم الاجتماعية التي ظهرت في إطار تطور           
 المجتمع البشري هي ظاهرة معقدة وليس من السهل دراستها بشكل علمي          

ومنهجي، وسبب ذلك يعود إلى أن العلاقـات الدوليـة تـرتبط مباشـرة              
بالعلاقات القائمة بين الدول المستقلة ذات السيادة، وبما أن الدول المستقلة           
متعددة وكبيرة العـدد ومتنوعـة الاتجاهـات السياسـية، الاجتماعيـة،            
 والاقتصادية فانه من الصعب تحديد تصرف الدولة في العلاقات الدوليـة          

  )١(.وكذلك التنبؤ بتصرفاتها في المستقبل
لكن ذلك لا يعني انه لم يكن هناك اهتمام بالظاهرة، أو أن العلاقـات              
الدولية كانت شيئاŹ مجهولاŹ، بل كانت تظهر بصورة أو بأخرى في كثيـر             

ففي الكتـب  . من الوثائق والكتب وحتى الأساطير، وذلك منذ ƈلاف السنين 
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نجد عروضا وأوصافا لوقائع وأحـداث مثـل        السماوية وبعض الأساطير    
الحروب والنزوحات البشرية والمعاهدات والاتصالات الدبلوماسية التـي        

والأنبياء والأبطال والملوك الدور الرئيسي والحاسـم فـي         " اǓلهة"تلعب  
تحديد مجرى الأحداث، وكان هدفها استنباط العبر وإعطاء مغزى لوجود          

وتوجيه هذه السلوكيات وفقا لمبادƏ وأحكام      الإنسان ومعنى لسلوك البشر،     
  )١(.ومŃثſـل تفصل بين الخير والشر وبين الحلال والحرام

من جانب ƈخر هناك كتابات أخرى حول العلاقات الدولية ذات طـابع            
عملي كان الغرض منها نصح وإرشاد الأباطرة والملوك والأمـراء فـي            

د رجل السياسـة الهنـدي      ونجد هذا مثلا عن   . قيادتهم لعلاقاتهم الخارجية  
قبل الميلاد، والمفكر الإيطـالي     " مينشوس"، والفيلسوف الصيني    "كوتيليا"
" ابـن خلـدون   "و" الماوردي"، وفي التاريخ الإسلامي نجد مثلا       "مكيافيللي"

  .وغيرهم
بالإضافة إلى ذلك هناك مساهمات المفكرين وفلاسفة التاريخ بداية من          

 ـ، وم "ثيوسيدس"المؤرƢ اليوناني    ، ومساهمات كـل مـن      "دانتي"رورا ب
بيير دبوا، روسو،هوبز، بنثام، كانت، غروشيوس، بوفيندورف، هيغـل،         (

وغيرهم، الذين بحثوا في التاريخ الإنساني ككل وتبلور        ) ماركس، وتوينبي 
وعي الإنسان به واستجلاء منطق التطور التـاريخي واكتشـاف ثوابتـه            

ولعبت هذه المساهمات دورا كبيـرا      ومتغيراته انطلاقا من وقائع التاريخ،      
  )٢(.في تاريخ العلاقات الدولية

 " Martin Wightمارتن ويت "بالرغم من وجود تلك المساهمات وصف 
الدراسات الخاصة بالعلاقات الدولية في فترة ما قبل القرن السابع عشـر            

مبعثرة وغير منهجية وغالبا ما كانت عسيرة الفهم للقارƏ         "بأنها دراسات   
  )٣(".ادي إلى جانب إنها في معظمها غير متسقة ويصعب متابعتهاالع
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ابتداء من القرن السابع عشر أخذت تتكاثر الكتابات التي لها ارتبـاط            
مباشر بالعلاقات الدولية، وشـهدت ازدهـار ثلاثـة موضـوعات هـي             

وكان الانطباع السـائد لـدى      . الدبلوماسية وتوازن القوى والقانون الدولي    
أن هيكل المجتمع الدولي وانقسام العالم إلى دول ذات سيادة          المنظرين هو   

  .هو أمر ضروري وطبيعي ومن الصعب تغييره
اعتبارا من القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة فكرية تطالب بدراسـة           
الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة التي تدرس بها الظـواهر الطبيعيـة،           

علوم الاجتماعية بصفة عامة    وكان لهذه المدرسة تأثير كبير على تطور ال       
هو أول مـن    " سان سيمون "ويعتبر  . وعلى العلاقات الدولية بصفة خاصة    

، وحـاول بعـده     "الفيزياء الاجتماعيـة  "مهد لهذا الطريق حين تحدث عن       
أن يؤسس للفلسـفة الوضـعية علـى أنقـاض الفلسـفة        " وجست كونت أ"

 البيولوجيا وعلـم    وحاول التقريب بين علم   " سبنسر"الميتافيزيقية، ثم جاء    
 وحاول هذا المنهج الجديد أن ينتشل دراسة العلاقات         )١(.دراسة المجتمعات 

الدولية من الذين احتكروهـا، فالعلاقـات الدوليـة باعتبارهـا ظـواهر             
اجتماعية، لا تستطيع أن تفلت أكثر من غيرها بعيدا عن منـاهج البحـث              

ع المفضل للبحث   العلمي، وخاصة بعد أن أصبح المجتمع الدولي الموضو       
  )٢(".السان سيمونيين"والمشروعات التجريبية من جانب 

 يجب أن نشير هنا إلى أن دراسة العلاقات الدولية مـن قبـل غيـر               
المتخصصين بهذا العلم أدى إلى التشعب في مضـمونها بسـبب انقسـام             
هؤلاء إلى تيارات ومذاهب فكرية مختلفة فقد درست العلاقـات الدوليـة            

ار العلوم الاجتماعية، بداية في إطار الفلسفة، وبعد ذلك فـي           سابقا في إط  
  .الخ.. الاقتصاديةوإطار التاريخ، ثم العلوم القانونية، 

مع نشوب الحرب العالمية الأولى والصدمة التي منيت بها المشـاريع           
السابقة التي كانت تعول عليها لإبعاد الدول الأوروبيـة عـن المجابهـة             

ار إلى دراسة العلاقات الدولية من زاويـة خاصـة          الفعلية، اتجهت الأنظ  
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 هكذا فإن دراسـة العلاقـات الدوليـة         )١(".بالبحث عن السلم  "يمكن نعتها   
بصورة منهجية وعلمية، أصبحت مطلبا مهما بعد الحرب العالمية الأولى،          
وقد تزامن هذا المطلب مع رغبة توضيح الحياة الدولية بشفافية وعلميـة            

 الدبلوماسية السرية وجعل المراقبة الديمقراطية على       في ƈن، والتخلƭ من   
  . السياسة الدولية للدول ممكنة

رغبة تطوير دراسة العلاقات الدوليـة كمقـرر دراسـي          فيما يتعلق ب  
مستقل فقد عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصـة، باعتبـار           

ها مـا هـو     إنها كانت دولة حديثة تدخل إلى المسرح الدولي ولا يستهوي         
إذ كانت الرغبة الجامحـة فـي       ). أوروبا(تاريخي وقادم من القارة القديمة    

أمريكا هي إعادة صنع العالم، فقد أرادت الولايات المتحدة، كدولة عظمى           
جديدة، أن تكون لصناعة قراراتها أداة علمية خاصة بها تجنبهـا أخطـاء             

ي هـذا السـياق،     الأوروبيين التي أوصلتهم إلى الحرب العالمية، ونمت ف       
  )٢(.رغبة جعل العلاقات الدولية مادة دراسية مستقلة

خلال فترة الحرب ظهرت مجموعة من الدراسـات فـي العلاقـات            
الدولية التي تحاول التعرف على العوامل السياسية والتاريخية والاقتصادية         
والسكانية والجغرافية والإستراتيجية بهدف فهم التطور الحقيقي للسياسات        

ارجية للقوى العظمى، كما ساهمت مجموعة من الدوريات المتخصصة         الخ
   )٣(.في تنشيط هذا الاتجاه

هناك ƈراء حول الأسباب التي دعت إلى ظهور العلاقات الدولية كعلم           
أن السبب الرئيسي يكمـن فـي وعـي         " كريبندورف"مستقل، فمثلاŹ يرى    

ن الممارسة والتجربة   بعدم كفاية التقنيات والقواعد الناتجة ع     " البرجوازية"
منذ القرن السادس عشر لمنع الأزمات، التي أضحت ذات طابع عـالمي            

أمـا  . بفعل التوسع الأوروبي من أن تؤدي إلى نشـوء حـرب شـاملة            
  )٤(:فيعطي التعليلات التالية لظهور علم العلاقات الدولية" ماكليلاند"
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لميـة  الرغبة القوية، بعد تجربة الحرب، فـي تسـخير المعالجـة الع            •
  .الدولي" التفاهم"و" السلم"للعلاقات الدولية لخدمة 

الاعتقاد بأن العلاقات الدولية، ككل الظواهر الطبيعيـة والاجتماعيـة           •
  .الأخرى، قابلة لدراسة شاملة ومنهجية

انتشار الممارسة الديمقراطية والفكر الاشتراكي في أوروبـا وبـلاد           •
ير والرأي العام مباشرة    الأنجلوساكسون اللذين وضعا الناخب والجماه    

  .   أمام مسؤولية توجيه ومراقبة تسيير الشؤون الخارجية لدولهم
إذن يبقى العامل الأساسي في ارتقاء العلاقات الدولية إلى حقل معرفي           
قائم بذاته هو الخوف من عودة الحرب، وتجدر الإشارة إلـى أن دراسـة              

رة بهذه الرؤية، وتطـرح     العلاقات الدولية في الولايات المتحدة بدأت متأث      
كيف يمكن تعريف العدوان وتجنب وقوعه، كيف يمكن        : التساؤلات التالية 

السيطرة على الصراعات والنزاعات والتحكم بمجراها، وأخيرا مـا هـو           
Þ ١(الدور الذي بإمكان المنظمات الدولية ومن واجبها القيام به(  

 ـ " عصبة الأمم "لكن الفشل الذي مني بها       اع الدوليـة   وتدهور الأوض
واستمرار الأزمات وازديادها، كل ذلك دفع المنظرين في مجال العلاقات          
الدولية إلى الابتعاد عن النظرة المثالية في طرح الحلول، والتركيز علـى            
الواقع الفعلي والمحرك الأساسي للدول في سياساتهم الخارجيـة، وبـرز           

مسالة عجز الـرأي    الواقعيون في الثلاثينات من القرن العشرين وأثاروا        
العام عن الحفاظ على السلم والأمن الدولي والحيلولة دون وقوع العدوان،           
وأكدوا على إن العامل الحاسم في رسـم سياسـات الـدول هـو القـوة                

وشهدت فترة الأربعينات سلسلة من الدراسـات فـي         . والمصلحة القومية 
 دراسـات   العلاقات الدولية والتي تركز على منهج القوة، ومـن أبرزهـا          

وتوالت التطورات في الفتـرات     ". هانز مورجينثاو "و" إدوارد هالييت كار  "
  .اللاحقة
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إن ظاهرة تعقيد المجتمع الدولي والعلاقات الدولية اللتـين تشـكلان            

تبـاط وثيـق    المادة الأساسية لعلم العلاقات الدولية، قد أدت إلى وجود ار         
ومـن أجـل    . وعلاقة قوية بين علم العلاقات الدولية مع العلوم الأخـرى         

الملاحظة الحقيقية لهذه العلاقة، وإظهار الحدود القائمة بين علم العلاقـات      
الدولية والعلوم الأخرى التي تسهم بشكل جزئي أو كلي بدراسة العلاقات           

  )١(.ك العلاقةالدولية، من الضروري الإشارة إلى هذه العلوم وتل
إن علم العلاقات الدولية يهتم ببحث المسائل والظواهر الدولية، لـذلك           
يلتقي ويتداخل مع العلوم الأخرى التي تتناول جانبا من هـذه الظـواهر             
والمسائل، ويختلف عنها بكونه يطمح إلى تجاوز الجوانب الخاصة للإلمام          

حد ولا تقتصر على    لأن العلاقات الدولية لا تخضع لجانب وا      . بمجموعها
عامل معين من العوامل الفاعلة على الصعيد الدولي، لأنه ليس بمقـدور            
عامل واحد مهما كان قوته أن يشكل وحدة أداة فاعلة لتحديـد وتعريـف              
وحصر العلاقات الدولية فيه، بل يجب الاعتماد على عوامـل وجوانـب            

  .  متعددة
القسم الأول له علاقـة     يمكن أن تقسم هذه العلوم إلى قسمين أساسيين،         

مباشرة مع مجال العلاقات الدولية بحيث تصل إلى حد الترادف في بعض            
، أمـا   )السياسة الخارجية، الدبلوماسية، السياسـة الدوليـة      (الحالات، مثل 
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بالنسبة للقسم الثاني وعلى الرغم من وجود العلاقة القوية إلا إنها لاتصل            
، أما فيما يتعلـق     )الاقتصاد الدولي القانون الدولي،   (إلى حد الترادف، مثل   

بعلاقة العلاقات الدولية بالعلوم السياسية وعلم الاجتماع فتكون لها مبحث          
  .ƈخر في موضوع استقلالية علم العلاقات الدولية

  
@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZbéÉà@óÝ‚a‡n¾a@Êïšaí¾aì@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ @

     ŷولاƈ : السياسة الخارجيةForeign Policy:  
إن التعرض لطبيعة العلاقة بين علم العلاقـات الدوليـة والسياسـة             

الخارجية، يقتضي التنبيه إلى التمييز المستقر عند الأنجلوساكسـون بـين           
 ، وذلك لان لهذا التمييز دورا مهما فـي          Policy – Politicsمدلولي لفظتي   

فسـير  يعنـى بت  ) Politics(لان علم العلاقات الدوليـة    . تحديد تلك العلاقة  
الظواهر الدولية ومن ثم بالكشف عن الحقيقة الكامنة فيها فحسب، بينمـا            

ـ باعتبارها برامج للعمل ـ في مجـال   ) Policy(تقع السياسات الخارجية 
ولا يغير من طبيعتها أن يفيد واضعوها من علمهم بحقيقـة الواقـع             . الفن

  )١(.الذي تعمل فيه هذه البرامج
إن الدولـة  " Bdelford & Lincolnولنكولن  بدلفورد " لذلك يرى كل من 

التي ليس لها سياسة خارجية محددة كالسفينة التي ليست لها دفـة والتـي              
 بناء  )٢(.تنجرف بلا هدف ولا اتجاه تحركها الرياح والتيارات كيف شاءت         

على ذلك يمكن القول إن مادة السياسة الخارجية غيـر مـادة العلاقـات              
ب الأفعال أما الثانية فهي من صلب الأفعـال         الدولية، الأولى هي من صل    

ثم إن صاحب الفعل في كل منهما متباين، بحيـث أن  . المتداخلة والمتبادلة 
الحكومة أو الأفراد المخولين بالإعراب عن نواياها، هي العنصر الفاعـل           

  )٣(.في السياسة الخارجية، أما في السياسة الدولية فالدولة هي الفاعل
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السياسـة الخارجيـة بأنهـا      " Holstiهولستي   "من جانب ƈخر يعرف   
مجموع القرارات والأعمال التي تقوم بها الدولة تجاه البيئـة الخارجيـة            "

ذلك الجزء مـن    "بأنها  " مارسيل ميرل " ويعرفها   )١(".لتحقيق أهداف معينة  
النشاط الحكومي الموجه نحو الخـارج، أي مشـاكل تطـرح مـا وراء              

ضح بأن السياسة الخارجية هـي قـرارات        ومن هذا التعريف يت   ". الحدود
فهي قرارات لأنها جزء من النشـاط الحكـومي الموجـه إلـى             . وأفعال

  )٢(.الخارج، وأفعال لأنها تعالج مشاكل تطرح ما وراء الحدود
تعريفا شاملا بـالقول أنهـا   " A. Bergstraesserبيرجستراسر "ويعرفها 

لة ما لتسيير علاقاتها    مجموعة الأعمال التي يقوم بها جهاز متخصƭ لدو       "
أو حتـى   ) كتـل (مع دول أخرى، أو مجموعة العلاقـات لأنظمـة دول           

هـذا  ". مجموعة العلاقات لكيانات اقتصادية وثقافية تابعـة لهـذه الكتـل          
التعريف شامل فهو لا يشير فقط إلى العلاقات الخارجية التقليدية لدولة ما،            

ومنظمات اقتصادية  " كتل   –أنظمة دول   " بل يشمل كذلك العلاقات ما بين       
إلى " Manuel Medinaمانويل مدينا "ولكن يشير . وثقافية تابعة لهذه الأنظمة

السياسة الخارجية يجب أن تكون أكثر تواضعا وتشـير فقـط إلـى             "أن  
  )٣(".العلاقات السياسية بين الدول

هنا يجب التمييز بين السياسة الخارجية وبـين تنفيـذ السياسـية            من  
فالأخيرة هي من صلب الدبلوماسية لأنها تركز على الطبيعـة          الخارجية،  

البشرية بشكل أساسي، بينما السياسة الخارجية تهتم بدراسـة مؤسسـات           
 وتصـنع السياسـة     )٤(.ومعاهد وقيم سياسية، اجتماعية واقتصادية معينـة      

الخارجية بواسطة مجموعة من الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، وهـي          
اقات طويلة تشترك فيها أجهزة متعـددة تـأتي فـي           عملية تتكون من سي   

  .  مقدمتها السلطة التنفيذية
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تعريفـا  " تحليل السياسة الخارجية  "في كتابه   " محمد السيد سليم  "يعرفها  
يقصد بالسياسة الخارجية برنامج العمـل العلنـي الـذي           ":خاصا بالقول 

امجية المتاحة  يختاره الممثلون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البر        
  )١(".من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي

يحتوي هذا التعريف مجموعة من الصـفات يمتـاز بهـا السياسـة             
  .وجود برنامج، العلنية، الاختيارية، الرسمية، الغائية: الخارجية، منها

  ƭتعريفها بسطر واحد مركـز وهـي إنهـا         " مازن الرمضاني "يلخ
 ويقصر هذا   )٢(".جي الهادف والمؤثر لصانع القرار    السلوك السياسي الخار  "

التعريف السياسة الخارجية في السلوك السياسي، وأيضا يصفها بالهادفـة          
  .والمؤثرة يقوم بها صانع القرار

تعالج السياسة الخارجيـة لكـل دولـة، أولا،         ": "كارل دويتش "يقول  
ها الاقتصادية  المحافظة على استقلالها وأمنها، وثانيا، السعي وراء مصالح       

  )٣(".وحمايتها
  :International  Politicsالسياسة الدولية : ƙانيا     

إن السياسة الدولية كعلم يدرس جانبا محددا من العلاقات الدوليـة أي            
وتسهم السياسـة   . إن مجال بحثه العلمي أضيق من مجال العلاقات الدولية        

ح المختلفة التـي تحـدد   الدولية بدراسة السياسة الخارجية للدول، والمصال  
هذه السياسة في الإطار العام للعلاقات الدولية، والظروف العامة القائمـة           

  )٤(.في المجتمع الدولي
ن السياسة الدولية ترمز إلى التفاعلات التي حصلت        بأ" هولستي"يرى  

 )٥(. نتيجة لتفاعل السياسات الخارجية للـدول      أنها أي   ،بين دولتين أو أكثر   
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تتضمن السياسات الخارجية للدول في     " بأنها  "  ف فرانكل جوزي"ويعرفها  
) System(تفاعلاتهم المتبادلة بالإضافة إلى تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية         

ككل ومع المنظمات الدولية ومع الجماعات الاجتماعية من غير الـدول،           
  )١(".بالإضافة إلى فعل المنظومة الدولية والسياسات المحلية لكل الدول 

ن دراسة السياسة الدولية تتميز عن غيرها مـن السياسـات بعنـف             إ
الوسائل المستخدمة وبإطلاق الغايات المشتركة الضاغطة ويرجع ذلك إلى         

وعلى هذا الأسـاس يمكـن      . خصوصية الهياكل المؤسسة للسياسة الدولية    
 )٢(.تعريف السياسة الدولية بأنها السعي إلى التعاون في إطـار الصـراع           

 التفاعل السياسي الدولي ينطوي في ƈن واحد على نمـط مـن             وعليه فإن 
  )٣(.الصراع والتعاون

يتضح من ذلك أن السياسة الدولية تغطي واقعا دوليا أكثر اتساعا من            
السياسة الخارجية، فهي تشير إلى النظام الدولي بشكل عـام أو مجمـوع             

لخارجية العلاقات السياسية ما بين الدول، وليس من وجهة نظر السياسة ا          
 ويتضح أيضا أن السياسة الدولية تركـز علـى دراسـة            )٤(.لدولة معينة 

العلاقات السياسية الدولية، وعلى الصفات السياسية للمجتمع الدولي، غير         
أن التفاعلات التي تجري في المسرح الدولي هي ليست سياسية فقط وإنما            

لاجتماعيـة  هناك أيضا تفاعلات تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية وا       
والثقافية وغيرها من أنواع التفاعلات الأخرى التي تكون بمجملها ظاهرة          

  .والأخيرة هي أكثر اتساعا وشمولية)٥(العلاقات الدولية
من المصطلحات القريبة من السياسة الدوليـة والتـي تسـتخدم فـي             

 " World Politicsالسياسـة العالميـة   " الولايات المتحدة بشكل واسع وهي 
) النظـام العـالمي   (ي دراسة العلاقات السياسية للنظام الدولي بكامله        وتعن

وليس فقط العلاقات بين الممثلـين فـرادى، إلا أن كـلا المصـطلحين              
                                                           

  .١٨، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د (1) 

  .١٤٢، مرجع سابق، ص موسوعة السياسة): محرر(عبد الوهاب الكيالي. د (2)

  .٥٦،ص دراسة نظرية: السياسة الخارجية:مازن الرمضاني. د(3) 

  .١٠١، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د (4)

  .٢١، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د (5)
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يستخدمان بالممارسة للتعبير عن نفس المعنى، أي سياسة النظام الـدولي           
بكامله من ناحية كونية شاملة أو من نـواحي العلاقـات الخاصـة بـين               

  )١(.الدول
     ŷاƙالƙ : وماسيةǂƓالدDiplomacy:  

المشتقة من  ) Diploma( إن كلمة دبلوماسية مشتقة من المفردة اليونانية        
، وكانت تطلق على الوثـائق      "طوى"والذي يعني بالعربية    ) Diplom(فعل  

ومن ثـم   .. كجوازات السفر وتذاكر المرور وغيرها    : التي تطوى طيتين  
ثائق والأوراق الرسـمية أو تلـك التـي         أصبح هذا اللفظ يطلق على الو     

تتضمن نƭ الاتفاقيات أو المعاهدات أو حتى على الأجهزة المكلفة بتنفيذ           
  )٢(.السياسة الخارجية للدول

إدارة العلاقات الدوليـة    "الدبلوماسية بأنها   " أوكسفورد"يعرف قاموس   
: بقولـه " Ernest Satowرنست ساتو إ" ويعرفها )٣(".عن طريق المفاوضات

إن الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسـمية           "
هي علم وفـن  "بأنها " فاضل زكي "ويعرفها  ". بين حكومات الدول المستقلة   

وتنظيم وإدارة العلاقات الدولية التي يمارسـها المبعوثـون والممثلـون           
بأنهـا  " مارسيل ميـرل  " ويعرفها   )٤(".الدبلوماسيون من خلال المفاوضات   

مـن خـلال    ) للحكومة(القيام بالتنفيذ والتطبيق الواعي للبرنامج المحددة       "
 إذن الدبلوماسية هي إحدى     )٥(".عمل مهني ويومي، عن طريق المفاوضات     

الوسائل لتحقيق سياسة الدولة الخارجية وتنفيذها، وهذه هي العلاقة التـي           
  .تربط بين الدبلوماسية والعلاقات الدولية

ريخ الدبلوماسي مع علم العلاقات الدولية في مجال واحـد          يتشارك التا 
هو العلاقات بين الدول بفارق أن مهمة التاريخ الدبلوماسي هـي جمـع             

                                                           
  .١٠٢، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(1)  

  .١٠، ص )١٩٩٧دار زهران،: عمان( النظرية والممارسة الدبلوماسية : محمود خلف.  د(2)
  .١١ ص ، مرجع سابق،العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د(3)
  ٢٦، مرجع سابق، ص الدبلوماسية في عالم متغير: فاضل زآي .  د(4)
  .٣٢٨، مرجع سابق، صسوسيولوجيا العلاقات الدولية:  مارسيل ميرل(5)
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وسرد الوثائق الدبلوماسية، وتسجيل الأحداث المحسوسة، بينمـا يسـعى          
الثاني إلى الفهم الشامل لأحداث الواقع الدولي دون العناية بكل حدث فـي             

ذا فإن الاختلاف بين الاثنين واضح في الأهـداف، فـالأول            وهك )١(.ذاته
  )٢(.ينظر إلى الماضي والثاني يهتم بواقع الحاضر واحتمالات المستقبل

الخلاصة هي أنه أمام شمولية مصطلح العلاقات الدوليـة أصـبحت           
الدبلوماسية في الوقت الحالي تشكل جزء منه، وهـي الخـاƭ بـالأداة             

 الخارجية للدول، والتي هي بـدورها جـزء مـن           الرئيسية لتنفيذ السياسة  
  .العلاقات الدولية

  
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zõ‹‚ÿa@ãíÝÉÜaì@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ @

     ŷولاƈ : الدولي ǅالقانوInternational Law:  
إن تطور العلاقات والروابط بين الأفراد والجماعات والدول تاريخيـا          

Ə كان الغرض منها تنظيم تلك      كان مصاحبا لتطور أعراف وقواعد ومباد     
بمعنى ƈخر إن علم القانون الدولي قد ظهر كأداة من أجل تنظيم            . العلاقات

العلاقات بين الدول، لذلك يعد المجتمع الدولي المجال الأساسـي لعمـل            
القانون الدولي، والعلاقات الدولية هنا تعد العلاقات المنظمة والتي تقـوم           

  )٣(.ساسهعلى قاعدة القانون الدولي وأ
القانون الدولي بأنـه    " Oppenheimأوبينهايم  " يعرف الفقيه الإنجليزي    

ويقول ". مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تلزم الدول في علاقاتها        "
إن القانون الدولي هو مجموعة     "": Whitemanهوايت مان   "الفقيه الأمريكي   

وتستند ... المجتمع الدول قواعد السلوك الدولي التي وجدت قبولا عاما من         
حامـد  " ويرى )٤(".هذه القواعد في الأساس على رضا المجتمعات المتمدنة    

إن القانون الدولي العام مجموعة مـن القواعـد القانونيـة، وأن            " سلطان

                                                           
  .٧٣، مرجع سابق، صمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمد طه بدوي.  د(1)
  .٢١، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د(2) 

  .٥٩، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: ماجد محمد شدود. د(3) 

  .٣، ص)١٩٩٧جامعة النيلين، : الخرطوم(القانون الدولي العام: البخاري عبد االله الجعلي. د (4)
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أحكامه تستمد قوتها من الاتفاق والعرف، وإنها تخاطب الدول فتبين ما لها            
  )١(".كم ما يقوم بينها من علاقاتمن حقوق، وما عليها من التزامات وتح

إن طبيعة القانون الدولي تقوم على وجود قواعد أنشئت طوعا بواسطة           
. دول تلتزم بها أكثر من شيء مفروض عليها من قبل سلطة عليا خارجية            

والدول طبقا لذلك لا ترغب في تطبيق قواعد قانونية تحد مـن حريتهـا              
  . صالحها الحيويةوتعمل على إعطاء الأولوية لهدف تحقيق م

القانون الدولي يدرس القواعد التي تكون محددة فعليا والتـي يجـب            
احترامها، أي إنها علم معياري، ومن هنا يظهر موقع القانون الدولي الذي            

فالقانون الدولي يـدرس القـوانين      . يستخدم كعلم مساعد للعلاقات الدولية    
  )٢(.مة والتي يجب احترامهاوالمعاهدات والاتفاقيات والأحكام الدولية القائ

حسب تلك القواعد تمتلك الدولة في العلاقات التي تقيمهـا مـع بقيـة              
رعايا القانون الدولي الاختصاصات الأكثر انتشـارا التـي يقرهـا هـذا             
القانون، وتستفيد الدولة من حق التقيد بالمعاهدات أو بالأعمال المفـردة،           

لقوة فـي إطـار حـق الـدفاع     العضوية في المنظمات الدولية، استخدام ا   
المشروع عن النفس، تقديم المطالب الدولية ضد بعض رعايـا القـانون            
الدولي، إقامة علاقات اقتصادية مع الخارج، إقامة العلاقات الدبلوماسـية          

  )٣(.والقنصلية مع الدول الأخرى
لكن القانون الدولي لا يزال يعاني من أمور عدة، إذ ليس من اليسـير              

ه وأغراضه، ولكي يواكب عليه أن يتخلƭ من عـدم الدقـة            تحديد طبيعت 
بالإضافة إلى أن القانون الدولي يستند على فرضيات يصعب         . والغموض

الأخذ بها، فهو يرى إن المجتمع الدولي مؤلف من دول وجماعـات لهـا              
مصالح متنافرة ومتعاضدة يمكن إخضاعها إلى مبادƏ عقلانيـة يجسـدها           

يفترض بأن هناك قناعة ورغبة مشـتركة بـين         وأكثر من هذا،    . القانون
جميع الدول تنم عن إرادة في تنسيق العلاقات والروابط بينها عن طريـق             

                                                           
  .٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(1) 

  .٣١ابق، ص ، مرجع سالعلاقات الدولية: ريمون حداد. د(2) 

  .٩٦-٩٥، ص)١٩٨٦المؤسسة الجامعية،: بيروت(القانون الدولي العام : إسماعيل الغزال. د(3) 
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 ومن الواضح أن هذه الرؤية تبالƸ في التفاؤل وتشوه الصـورة            )١(.القانون
  .الحقيقية للسياسة الدولية

ولي جملة القول فإن التباين بين علم العلاقات الدوليـة والقـانون الـد            
يتمثل في التباين بين التحليل الموضوعي لروابط الواقع وبـين التحليـل            
الشكلي للروابط القانونية، ومن ثم فإن التباين ليس مقصورا على طريقـة            
التحليل فحسب وإنما هو قائم أيضا في شأن مادة البحث، إن مادة البحـث              

قات الدولية هي   في القانون الدولي هي الروابط القانونية بينما في علم العلا         
   )٢(.روابط الواقع

هكذا يقتصر اللقاء بين القانون الدولي العام والعلاقات الدوليـة علـى            
مجرد إنهما يعملان في مجال واحد هو مجال العلاقات بين الدول وفيمـا             

  )٣(.عدا ذلك فإنهما مختلفان
إذن وخلاصة لما سبق يمكن القول أن القانون الـدولي يسـعى إلـى              

فالقانون الدولي العـام  . تحقيق أهداف مختلفة غير أهداف العلاقات الدولية     
من حيث إنه مادة قانونية مستقلة تقوم بدراسة القواعد القانونيـة الدوليـة             
ومنهجيته وأشخاصه كذلك يختلفون عـن أشـخاƭ وممثلـي ومنهجيـة          

ت الدولية التي هي أكثر شمولية بدراستها للواقع الاجتماعي الدولي          العلاقا
وعليه فإن الاهتمامات القانونية لها دور فرعي مكمـل لدراسـة           . بكامله

المجتمع الدولي، ومعرفة القانون العام جد ضرورية لدراسـة العلاقـات           
  )Đ(.الدولية
     ŷانياƙ : الاقتصاد الدوليInternational Economic:  
ويتنـاول  . راسة الاقتصاد الدولي تدخل ضمن إطار علم الاقتصـاد        د

الاقتصاد الدولي العلاقات الاقتصادية القائمة في المجتمع الدولي، ويحتـل          
أهمية خاصة بالنسبة لعلم العلاقات الدولية، لان العامل الاقتصادي يلعـب           

                                                           
  .١٠- ٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(1) 

ى مرسي . د(2)  دوي، ليل ه ب د ط ية: محم وم السياس ادئ العل كندرية(، مب ارف، : الإس أة المع منش
  .٤١٤، ص)٢٠٠٠

  .٢٠، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د (3)

  .١٢٣، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(4) 



  ٧٣

دورا كبيرا في توضيح أسس تطور المجتمع الدولي والعلاقـات الدوليـة            
  )١(.وقواعدها في حياتنا المعاصرة
الرأسمالية، الاشـتراكية وأنظمـة العـالم       (تعتبر الأنظمة الاقتصادية    

العامل الاقتصادي من المؤثرات الهامة الفاعلـة فـي العلاقـات           ) الثالث
 وتوجد علاقة قوية بين الاقتصاد الدولي والقوة السياسية لǖمم،          )٢(.الدولية

الأسواق المنظمة يتم إنشاءها    . ا عامة وغامضة  ولكن أقل ما يقال عنها إنه     
من خلال الاتفاقيات السياسية التي توقعها الدول، القوة السياسية الدوليـة           
      ƭأو تـدمر الفـر Ɛهي التي تحدد العلاقات القانونية، فهي التـي تنشـ

 ومن ناحية أخـرى نجـد إن القـوة          ،الاقتصادية، ويتم ذلك بطرق شتى    
ة ما تعتمـدان بشـكل أساسـي علـى قوتهـا            السياسية والعسكرية لدول  

  )٣(.الاقتصادية
  أصبحت السياسة الاقتصادية مستبد هذا العصر، والاقتصاد هو الذي         

 فمثلا نجد أن العالم     )٤(.يحتل المكان الذي كان يأخذه القياصرة والباباوات      
شهد في العقدين الأخيرين تحولات كبرى من ضمنها التحول من المجتمع           

 مجتمع ما بعد الصناعة أو مجتمع المعلومات، والتحول من          الصناعي إلى 
 وتضـاعف دور الشـركات      )٥(.الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العـالمي     

المتعددة الجنسيات وهي تعكس لأول مرة في التاريخ البشري إدارات يمتد           
عملها عبر حواجز المكان واللغة، وأصبح العالم كله سوقا واحدة ممتـدة            

وتناغما مع الدور الـذي يلعبـه        )٦(.فردية من نقاط مركزية   تديرها عقول   
الاقتصاد الدولي، فإن العلاقات الدولية كعلم يركز كثيـرا علـى دراسـة             

                                                           
  .٦٠، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: ماجد محمد شدود. د(1) 

  .١٢٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (2)

(3) Thomas D. Lairson ,David Skidmore :International Political Economy: The 

Struggle for Power and Wealth (Florida: Rinehart & Winston Inc, 1997), P.6-

7. 

  .٢٠٠، ص)٢٠٠٠العصور الجديدة،: القاهرة(الفوضى والتاريخ: عبد الهادي عبد الرحمن. د(4) 

  .١٥، ص)١٩٩٥آتاب الأهرام الاقتصادي،: القاهرة(لجديدة الإدارة ا: علي السلمي. د(5) 
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التنمية والتخلف وعلاقات التبعية والاعتماد المتبادل ومسـاعدات التنميـة          
الاقتصادية والجوع والجفاف والديون وقضايا اللاجئين، وكذلك المؤسسات        

  )١(.ظمات الدولية التي تهم هذا الفرع من المعرفةوالمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٢٨، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(1) 
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إن التغييرات البنيوية الحاصلة في المجتمـع الـدولي الناجمـة عـن             

التطور التكنولوجي والصـناعي،    : مجموعة من المؤثرات والعوامل، مثل    
لمجتمع الدولي منذ الحربين العالميتين، ودخول العالم إلـى         وعدم تجانس ا  

العصر النووي، وظهور أشخاƭ دوليين جدد من غير الدول، والتـأثير           
المتزايد للحركات الاجتماعية والسياسية على العلاقات الدولية، والتطـور         

من جهة  " التبعية"من جهة و  " الاعتماد المتبادل "المتزايد للتعاون بين الدول     
خرى، وبروز العلاقة المتبادلة ما بين السياسـة الداخليـة والخارجيـة            أ

  )١(.للدول
كل ذلك أدى إلى عدد من التطورات قد أخذت مكانها في السـتينات،             
فبدأت تظهر مراكز البحث العلمي والمعاهد والبـرامج فـي الجامعـات،            

 Area(وظهرت مراكز بحثية متخصصة بدراسـة المنـاطق الجغرافيـة    

Studies (           بدراسة مناطق محددة من العالم، وتطـورت كـذلك ƭتتخص
الدراسات المقارنة التي ساهمت في نقل دراسة العلاقات الدولية إلى ƈفاق           

  )٢(.واسعة
من ناحية أخرى وعلى الرغم من أن دراسات العلاقات الدوليـة لـم             
تتحرر من النظرة التقليدية إلى مهماتها الأساسية كليا، ولكن المحـاولات           

                                                           
  .١٢٩رجع سابق، ص ، ممدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د (1)

  .٣٠، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د(2) 
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جادة وما جاءت به من جديد في تحديد طبيعة موضوع العلاقات الدولية            ال
مهدت الطريق إلى انتعاش مثل هذا الحقل من المعرفة في العلوم السياسية            
وبالتالي شجعت الباحثين في رفع راية الدعوة إلى الاستقلالية فـي حقـل             

  )١(.دراسة العلاقات الدولية
لم العلاقات الدولية، يمكن رصد     وبصدد التعامل مع مسألة استقلالية ع     

  )٢(:ثلاثة اتجاهات
  .، يذهب إلى أن علم العلاقات الدولية لا وجود مستقل له في ذاتهاǓول
  .، يرى أنه فرع من العلوم السياسيةالƙاني
Ƙالƙيقر باستقلالية علم العلاقات الدولية كمجال معرفي مستقل ويقـر           ال ،

 من المفاهيم وحدود يفصـله      أيضا بوجود موضوع لدراسته ووجود إطار     
  .عن غيره

@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@@@Ëbánuýa@âÝÈì@óïbïÜa@ãíÝÉÜa@µi@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ @
نذ الخمسينات من القرن العشرين ظهر جدال ومازال مستمرا بـين           م

أنصار الاستقلالية في حقل دراسة العلاقات الدولية وبين المنادين بـولاء           
رفة الأخرى وفي مقدمتها العلوم السياسية وعلم       هذا الحقل إلى فروع المع    

  .الاجتماع
    ŷولاƈ :ǃوǂالعلاقات الدوليةالع ǃǂƳالسياسية و   

في البدء يجب الإشارة إلى أن الذي جعل العلاقات الدولية تربط بعلـم       
السياسة، وذلك خلال فترة تألق المدرسة الواقعية، هو أنها كانـت تفهـم             

ويستخدم . علات السياسات الخارجية للحكومات   كعلاقات بين الدول أو تفا    
الكثير من الأنجلوساكسون مصطلح السياسة الدولية بدلا مـن العلاقـات           

أن العلاقات الدولية ما هـي إلا  ": "R. Platigريمون بلاتيج "الدولية، يقول 
  )٣(".ملحق لعلم السياسة

                                                           
  .٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (1)

  .٧-٦، مرجع سابق، ص مقدمة في العلاقات الدولية: محمد زبارة.أحمد يوسف، د. د(2) 

  .١٠١، مرجع سابق، صدوليةمدخل إلى علم العلاقات ال: محمود خلف. د (3)
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ليونسكو بالإضافة إلى ذلك، فإن علماء السياسة الذين اجتمعوا في دار ا          
، لتحديد موضوعات علـم السياسـة، كـان         čĕĐĔفي باريس في أيلول     

وهـي  . إقرارهم هو أن العلاقات الدولية هي إحدى موضوعات هذا العلم         
 وخلال  )١(.تشمل بدورها السياسة الدولية، التنظيم الدولي، والقانون الدولي       

، čĕđĎالاجتماع الدولي الذي نظمته منظمة اليونسكو في إنجلتـرا عـام            
  )٢(.اتفق على اعتبار العلاقات الدولية جزءا من مادة علم السياسة

يرى رواد هذا الاتجاه إن علم العلاقات الدولية ينتمي إلى مجموعـة            
أي العلوم التي تعنى بالظواهر السياسية، ذلك بأنه يشارك         ) علوم سياسية (

علم السياسة  هذه العلوم مادتها الرئيسية، والتي تمثل في السلطة السياسية، ف         
يختƭ بظاهرة السلطة السياسية في الداخل، بينما يختƭ علم العلاقـات           
الدولية بتحليل علاقات السلطات القومية فيما بينهـا باعتبارهـا علاقـات            

  )٣(.قوى
إن ما يميز علم السياسة عن علـم        ": "ستانلي هوفمان "لكن وكما يقول    

 ولكن المجتمع الـدولي     العلاقات الدولية هو التركيز على مفهوم السلطة،      
يختلف عن المجتمع السياسي للدولة، من حيث أن الأول هو مجتمع غيـر             
منظم ـ غير مركزي ـ بينما الثاني هو بطبيعته مركزي ومنظم بسـبب    

  )٤(".سلطة الدولة
    ŷانياƙ :Ʊالاجتما ǃǂƳالعلاقات الدولية و:  

ة فرعـا   هناك مجموعة أخرى من المختصين يعتبرون العلاقات الدولي       
العلاقات الدولية   " SchwarzenbergerشوارزنبيرƷ  " لعلم الاجتماع، يعرف    

ويقـول   )٥(.بأنها فرع من علم الاجتماع الذي يـدرس المجتمـع الـدولي           
إن المنهج السوسيولوجي، والـذي ينطـوي   : ""M. Merleمارسيل ميرل "

 بالضرورة على قدر من التجريد، هو وحده الكفيل برصد أكبر عدد مـن            
                                                           

  .٢٩٨، مرجع سابق، صالمدخل في علم السياسة: محمود عيسى.بطرس غالي، د. د (1)

  .٢٣، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د (2)

  .٤١٦، مرجع سابق، صمبادئ العلوم السياسية: محمد طه بدوي، ليلى مرسي. د (3)

  .١٣٠، مرجع سابق، ص  العلاقات الدوليةمدخل إلى علم: محمود خلف. د (4)
  .١٥، مرجع سابق، صسوسيولوجيا العلاقات الدولية: مارسيل ميرل(5) 
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الظواهر وإبراز أكثرها دلالة وإدراك التفـاعلات التـي تحـدد مصـير             
  )١(".المجتمع الإنساني

تبعا لهذا الرأي إن الولوج إلى عالم العلاقات الدولية من بـاب علـم              
الاجتماع يمكن أن يلقي بأضواء جديدة على طبيعة هذه العلاقات ويبـرز            

ظـر المتخصصـين    جانبا من سماتها التي يمكن أن تكون قد غابت عن ن          
لا نستطيع حقيقة أن نفهم لماذا يتعـين       : "ويقول" ميرل"ويتساءل  . اǓخرين

على العلم الذي يعالج قضايا المجتمع أن يتوقف عند حدود الدول ويحـرم             
على نفسه اجتياز تلك الحدود في محاولة لفهم العلاقات الاجتماعية التـي            

  )٢(".تدور على مستوى الكون
الأول هو ضرورة الإلمـام     : ظر الباحثين إلى أمرين   هذا الاتجاه لفت ن   

بالحد الأدنى من المعرفة في مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى، والثاني          
 )٣(.هو ضرورة الاهتمام بتتبع أنشطة الفاعلين الدوليين من غير الحكومات         

وسبب هذا الاهتمام هو أن كثيرا من المؤلفين الذين انطلقوا مـن مفهـوم              
 للعلاقات الدولية وقلة منهم من يعتبرها فرعـا مـن علـم             سوسيولوجي

الاجتماع، يعتبرون أن العلاقات الدولية هي علم المجتمع الدولي، ولهـذا           
  )٤(.تتطلب طرحا سوسيولوجيا فهو الذي يحدد طبيعتها كمادة علمية

العلاقات الدولية تختلف عن علم الاجتماع بمفهومه الضيق أي دراسة          
ملة سياسيا إلا إنها متلاقية معه بمفهومه الواسع الشـامل          المجتمعات المتكا 

ويجب الانتباه إلى انه في اǓونة      . من حيث إنها سوسيولوجيا دولية مستقلة     
علـم الاجتمـاع    "الأخيرة ظهرت دراسات متعددة تنطلق مـن منظـور          

  )٥(.لدراسة العلاقات الدولية" التاريخي

  
                                                           

  .١٥المرجع نفسه، ص   (1)

  .١٢المرجع نفسه، ص (2) 

  .٤٠٩، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: حسن نافعة.د(3) 

  .١٣٢جع سابق، ص ، مرمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(4) 

(5) Stephen Hobden, John Hobson: Historical Sociology of International 

Relations (Cambridge: Cambridge University Press,2002). 
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@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@óïáÝÉÜa@óïvéå¾aóïÜì‡Üa@pbÔþÉÝÜ@ @
يجب النظر إلى مسالة المناهج من زاويتين، الأول هو تحديد المـنهج            
العلمي بصورة عامة، والثاني هو تحديد ما يميز المنـاهج فـي العلـوم              

لأنه يجري التمييز عـادة بـين       . الاجتماعية وخاصة في العلاقات الدولية    
) و علوم الفكر بالألمانية   أ(العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أو الإنسانية       

التي تعكس النشاطات الذهنية والتوجهات الأخلاقية والسـلوكية للكائنـات          
  )١(.البشرية

    ŷولاƈ :ميǂالع ƛǊوالمن ǃǂالع  
كلمة شائكة وأية محاولة لتحديد معناها تطـرح        " العلم"حقيقة إن كلمة    

الانطلاق ولكن لابد من    . قضايا فلسفية معقدة ليس هنا مجال الخوض فيها       
مجمـوع  "فالعلم بمعناه العام هـو      . من تعريف معين للعلم في هذا البحث      
مـن  " P. Faverبول فابر "، وينطلق "المعارف المنسقة حول ظاهرة معينة
هو نشاط اجتماعي يتم عبر سلسـلة       : "تعريف ليؤرƢ لعلم السياسة ويقول    

 مؤسسـات   نشأة مجموعة علمية، إدماج العلم في     : من اǓليات الاجتماعية  
، وضع إجراءات لاكتساب العلم وانتقاء العلماء والإقـرار         )تأسيس العلم (

" المادة العلمية "ومن ثم يستخلƭ إلى معيارين لتشخيƭ       ". الشرعي للنتائج 
علمية إجراءات البحث وفق معايير تم الإجماع حولها وأصـبحت          : وهي

معتادة، ثم وجود جماعة علمية مدمجـة ومـؤطرة داخـل شـبكة مـن               
  )٢().جامعات، معاهد، مراكز بحث(لمؤسسات ا

  )٣(:يلوتشمل أسس المنهج العلمي ما ي
č. الملاحظة وجمع المعلومات.  
Ď. تصنيف المعلومات وتبويبها.  
ď.  تكوين عموميات في صورة قوانينFormulation and Generalization.  

                                                           
  .٢٩-٢٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د (1)

  .٢٤، مرجع سابق، ص ات الدوليةالعلاق: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د: انظر(2) 

د. د (3) ماعيل محم ود إس ية  : محم وم السياس ي العل ات ف ارات(دراس ارات، : الإم ة الإم مكتب
  .٢٤، ص)١٩٨٤
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Đ.  مراجعة والتأكيد مما سبقVerification.  
đ.      إلـى التوصـل إلـى علاقـات         بالإضافة إلى ذلك فإن العلوم تهدف 

  .واستنباط علاقات سبب ونتيجة تمكن إلى حد ما من التنبؤ والتحكم
Ē.              وأخيرا تطوير نظرية تظم بين جنباتها القوانين المتعـددة التـي تـم

  .ليها في كيان واحدإالتوصل 
    ŷانياƙ :ميǂالع ƛǊالعلاقات الدولية والمن  

ة حقل معرفي كالذي سبق     إذا طبقت على العلاقات الدولية مقاييس نشأ      
، )تأسيس المادة وتكوين جماعة علمية متخصصـة      + منهج علمي مقنن    (

أمكن تحديد مكان وتاريخ ظهور علم العلاقات الدولية، وهـو مـا بـين              
čĕčĕ-čĕĎď    وذلـك بـإعلان هـذين      .  في بريطانيا والولايات المتحدة

قام فـي    عن موافقتهما على أن ت     čĕčĕالبلدين في مؤتمر باريس للسلام      
بلديهما مؤسسات علمية تهتم بالعلاقات الدولية، وإنشاء المعهـد الملكـي           
البريطاني للشؤون الدولية والمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجيـة فـي          

čĕĎČ            بمادة العلاقات الدولية تحت اسـم ƭإن أول كرسي جامعي خا ،
  )١(.البريطانية" ويلس" بجامعة čĕĎďسينشأ سنة " السياسة الدولية"

مازالت سمات حقل العلاقات الدولية مرنة ومستعصية على البـاحثين          
أيري رانسوم  "يحدد  . لتكون مواكبة لما يتوجب على هذا الحقل أن يتسم به         

Earry Ransom "   المواصفات التي يفترض توفرها في العلاقـات الدوليـة
وجود موضـوع دراسـي متميـز       : كفرع دراسي وهذه المواصفات هي    

ير، وجود نماذج وأفكار تجريدية متفـق عليهـا عامـة،           ومختلف عن الغ  
وجود مفاهيم شبه خاصة لتحليل السلوكية الدولية، وجود لغـة أكاديميـة            
متخصصة، وجود تعريفات محددة بدقة ومناهج تحليلية معيارية تساهم في          
تكرار الاختيار والتجربة الدراسية ضمن المعايير ذاتها المسـتعملة فـي           

وأخيرا وجود نظام مركزي لتصنيف وتقيـيم وإظهـار         التحليل الأساسي   
  )٢(".وضع البحث ونتائجه

                                                           
  .٢٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د (1)

  .١٤ ص ، مرجع سابق،النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف حتي.د(2) 



  ٨١

علم العلاقات الدولية علم تجريبي موضـوعه الكشـف عـن حقيقـة             
الظواهر السياسية الدولية للارتكاز إليها في تفسير أحداث الواقع الـدولي           

 ـ )١(.وفي التوقع في شأنها كلما كان ذلك مستطاعا   إن العلاقات الدوليـة 
  : بحث فيتكحد أدنى ـ 

č.             عمليات الصراع والتعاون بين وحدات متعددة من أجل الـتحكم فـي
  .القيم ـ المادية والمعنوية ـ في وسط يفترض أساسا أنه فوضوي

Ď.             علاقات السلطان والتأثير بين الوحـدات كنـواة لعمليـات الصـراع
  .والتعاون

ď.         ظـام مسـألة الن  (أدوات ووسائل تدبير عمليات الصراع والتعـاون( ،
مسألة (، وتأمين التغيير السلمي     )مسألة العدالة التوزيعية  (توزيع القيم   

  )٢().السلم
  استقلالية ǃǂƳ العلاقات الدولية: ƙالƙا    

هناك جدال بين المختصين بشأن إيجابيات وسلبيات اسـتقلالية علـم           
العلاقات الدولية، فإذا كان غرض دعاة الاستقلالية الانفـراد فـي حقـل             

م وإرساء ضوابطه وأبعاده ومهماته ومستقبله من الناحية العلميـة،          معرفته
فإنه من وجهة نظر المناوئين لهم أن الحكم السريع على جهودهم بالفلاح            

فالاعتراض الأساسي على النزوع نحو الحداثـة       . ربما يكون سابقا لأوانه   
 والعلمية والتحليلية والسلوكية وصولا إلى الاسـتقلالية، هـو أن أنصـار           

الاستقلالية لم يحسموا القضايا الجوهرية، فالأسئلة الكبيرة ما زالت تنتظر          
الجواب الواضح الدقيق المجمع عليه على الأقل بحدود الإجماع المعقـول           

  )٣(.في حقل العلاقات الدولية
إن وجود حقل مستقل في العلاقات الدولية يتطلب جملة من الأمـور،            

  :منها

                                                           
  .٤١١-٤١٠، مرجع سابق، صمبادئ العلوم السياسية: محمد طه بدوي، ليلى مرسي. د (1)

  .٤٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د (2)

  .٤ -٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (3)
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ن بتطور النظرية في ذلك الحقل، والسؤال        يرتبط قيام حقل معرفة معي     •
المطروح هو ما هي النظرية المراد إنجازها Þ وكيف يمكـن تحقيـق             

 Þ علمية العلاقات الدولية  
 إن وجود حقل مستقل في أي علم من العلوم يرتبط بوجود طرق بحث              •

وإن وجود حقل مستقل سيساهم بدون شك في تبنـي أسـاليب            . علمي
  .جديدة للبحث والتطوير

 يتطلب التقصي العلمي توضيحات لمعاني عدد من المصطلحات فمن          •
بين المصاعب التي يعاني منها دارسوا العلاقات الدولية هو الغموض           

  .في استخدام المصطلحات
إن ما يشجع على استقلالية حقل العلاقـات الدوليـة مجموعـة مـن              

  :العوامل، منها
اتجهـت للبحـث عـن       إن الدراسات المعاصرة في العلاقات الدولية        •

  .السببية أكثر من البحث عن العوامل القانونية
 في العلاقات الدولية هناك نوع من المحاباة نحو ما يمكن أن نطلـق              •

 ـ وهي حقل من شأنها أن تعمـل       " العلوم الاجتماعية السلوكية  "عليه ب
  .على تقديم فهم أشمل

 لعشرات   إن توجه حقول المعرفة الأخرى نحو الاستقلالية كان دافعا         •
  .الباحثين والدارسين للنزوع نحو الاستقلالية في حقل العلاقات الدولية

 إن تحول العلوم الأخرى إلى اتجاهات حديثة فـي دراسـاتها دفـع              •
المختصين في العلاقات الدولية إلى تحديث موضوعاتهم والسعي نحو         

  )١(.الاستقلالية
 تكون له حقـلا     خلاصة لما سبق يمكن القول إن علم العلاقات الدولية        

دراسيا مستقلا عن العلوم الأخرى، إلا أن استقلاله لا يعني انعدام العلاقة            
الاقتصاد : بينه وبين العلوم الأخرى خاصة العلوم الأكثر تداخلا معه مثل         

وأن العلاقـات   . الخ..والقانون والتاريخ و علم النفس والجغرافيا السياسية      
زالت غير مستقرة وتتنـافس فيهـا       الدولية بوصفها حقلا بحثيا مستقلا لا     

                                                           
  .٤١١ -٤١٠، مرجع سابق، صادئ العلوم السياسيةمب: محمد طه بدوي، ليلى مرسي. د (1)



  ٨٣

برامج البحوث والاستراتيجيات وتتعايش وتتداخل، وعلى الرغم من ذلـك          
مقدور حقل العلاقات الدولية تحقيق فوائـد جمـة         في   هنأيبقى الافتراض   

نتيجة للمحـاولات الجديـة لتطـوير المنـاهج والنظريـات والبحـوث             
  .الاستراتيجية وجعلها أكثر فائدة من ذي قبل
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